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  تــقــديــم
المعلومات في مجال التنمية الريفية في منطقة  تبادل الخبرات و بكة إقليمية لتقاسم المعرفة وقرية نت هي ش

دف قرية نت إلى دعم التشبيك على عدة مستويات بين المشاريع  و. شمال إفريقيا الشرق الأوسط و
دعم المشاريع كما تقوم الشبكة ب. الأعضاء من خلال الإستخدام المكثف لتقنيات المعلومات و الإتصال

الأعضاء للنهوض بقدراا للوصول لإدارة أكفأ لمعارفها و معلوماا عن طريق تنظيم دورات تدريبية و 
  .ورش عمل في مجال إستعمال تقنيات المعلومات و الإتصال

و في هذا الإطار، تنظم قرية نت في أواخر كل عام الورشة السنوية للمناقشة، حيث تعطى الفرصة من 
لكوادر المشاريع الأعضاء لعرض تجارب و قصص نجاح قد تبلورت من خلال ممارستهم و نشاطام خلالها 

و تمكن هذه الورشة المشاريع التنموية . اليومية التي تنصب في تنمية اتمع الريفي و التقليل من الفقر فيه
م المشاريع المنطلقة من خبرات الأعضاء من تقاسم المعرفة و تبادل الخبرات فيما بينها، من جهة، و أن تتعل
و الجميع يتمكن من تحسين . المشاريع التي هي في حيز التنفيذ أو على وشك الإنتهاء، من جهة أخرى

  .الأداء، و الرفع من نسبة تحقيق الأهداف

و كما في كل سنة، يتم إختيار موضوع الورشة بصفة تشاركية مع المشاريع الأعضاء حسب احتياجام  و 
و . للدراسة التي قامت ا قرية نت حول أهم حاجيات المشاريع الأعضاء في مجال المعرفة و المعلوماتوفقاً 

، و الورشة 2005 سبتمبر 24 إلى 20من ) تونس(بعد الورشة السنوية الأولى التي تم عقدها بحمامات 
مت قرية نت الورشة ، نظ2006 سبتمبر 21 إلى 18من ) الأردن(السنوية الثانية التي تم عقدها بعمان 

و لقد تم الإتفاق على أن يكون . 2007 أكتوبر 31 إلى 28من ) مصر(السنوية الثالثة للمناقشة بالقاهرة 
  ".نقل التكنولوجيا، عوائق التسويق و السبل المنتهجة"موضوع الورشة هذه السنة هو 

شاطات الناجحة لنقل تبادل خبرات المشاريع الأعضاء في مجال الن) 1: (و استهدفت هذه الورشة
استخلاص الدروس المستفادة المترتبة عن إنجاز ) 2(التكنولوجيا و السبل المنتهجة لتخطي عوائق التسويق؛ 

الإطلاع على نتائج المشروعين ) 3(نشاطات نقل التكنولوجيا و تطبيق الحلول لتخطي عوائق التسويق؛ 
قليل الفقر الريفي بمصر و مركز تكنولوجيا المعلومات و الشبكة القومية لتقاسم المعرفة من أجل ت(الرياديين 

  .و مناقشتهما) الأردن(الإتصال بقرية حارثا 
  سنة، في مجال تنمبة اتمعات الريفية20خبرة طويلة، تفوق و تميزت هذه الورشة بمداخلتين لضيفين تميزهما 

و لقد عرض . ور صلاح عرفة من مصرو هما الأستاذة الدكتورة زبيدة شاروف من المغرب و الأستاذ الدكت
كما تميزت هذه . الضيفان تجربتين رائدتين في المنطقة في مجال نقل التكنولوجيا و تخطي عوائق التسويق
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الورشة أيضا بإشراك مجموعة من مستفيدي و مستفيدات المشاريع الأعضاء في فعاليات الورشة و العروض 
  .  نفسهم و مناقشتها مع الآخرينالوجيزة لقصص نجاحام اللاتي قدموها بأ

: و نظراً لأهمية مواضيع الورش السنوية، و بنشر وقائع هذه الورش، تحاول قرية نت بلوغ عدة أهداف منها
التحفيز على نشر قصص ) 2(المساهمة في إنعاش و تطوير ثقافة التدوين و التقاسم فيما بين أعضائها؛ ) 1(

وضع هذه التجارب الناجحة ) 3(رة من نشاطات و تجارب أعضائها؛ النجاح و الممارسات الجيدة المتبلو
  .في متناول أطراف أخرى قد تكون في حاجة إليها، قصد تعميم استعمالها و تعظيم الإستفادة منها

  
  مصطفى مالكي. د

  المنسق الإقليمي لقرية نت
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  الملخــــص
  

ة للمناقشة بالقاهرة لث ورشتها السنوية الثا)قرية نت(شبكة تحصيل المعرفة في المناطق الريفية الموصولة نظمت 
نقل التكنولوجيا، عوائق التسويق و السبل " حول موضوع 2007 أكتوبر 31 إلى 28من ) مصر(

قرية نت من مصر و الأردن و المغرب و حضر هذه الورشة ممثلو للمشاريع الأعضاء في شبكة و ". المنتهجة
  .كما حضرها أيضا مجموعة من المستفيدين من هذه المشاريع. السودان و تونس

يق قرية نت إلى دعوة المشاريع الأعضاء إلى تقديم دراسة عن تجربة ناجحة و سو ارتأت الوحدة الإقليمية لتن
ن التبني في نشاط معين لنقل تقنيات قد أدت رائدة تمكن من خلالها المشروع أن يحصل على نسبة عالية م

إلى إرتفاع محسوس في الإنتاج، من جهة، و إلى إيجاد حلول ملائمة ساعدت في حل معضلة التسويق التي 
كما أكدت الوحدة التنسيقية على إشراك المستفيدين و المستفيدات . واجهت هذا الإنتاج، من جهة أخرى

قدمت المشاريع أثناء هذه الورشة دراسات حالة و قصص و . ذه الورشةالمعنيين بالتجارب المعروضة في ه
 سنة خبرة في مجال 20نجاح للمناقشة على غرار العروض القيمة التي قدمها أستاذان جامعيان لهما أكثر من 

ا كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمشروع غرب النوبارية بالأسكندرية شاهد من خلاله. تنمبة اتمعات الريفية
. المشاركون بالورشة تقنية الري بالتنقيط التي أدخلها المشروع و بعض الخدمات الأخري المقدمة للمنتفعين

و أثناء هذه الزيارة الميدانية، تلقى المشاركون بالورشة شروحا عن أهداف و أنشطة الجمعية التسويقية 
ن بالورشة في اليوم التالي بطرح و مناقشة و قد قام المشاركو. المتواجدة بأحد القرى المستفيدة من المشروع

  .الأيجابيات و السلبيات فيما شهدوه أثناء الزيارة الميدانية
و في  . أحد المستشارين من المنطقة لتدوين أشغال هذه الورشـة        و عملت الوحدة التنسيقية على التعاقد مع        

  .تم إعداد هذا التقرير و الذي يحتوي علي ثلاثة فصولهذا الصدد، 

 الأسـاليب و المبـادئ و       أيضا  مفاهيم و مصطلحات تتعلق بالتكنولوجيا و نقلها و        الفصل الأول ناول  يت
كما يبين هذا الفصل أهمية التسويق للمنتجات و الخدمات الزراعية و الأساليب المتبعة في هـذا                . الأهداف

  .الصدد

اللاتي قدمتها المشاريع الأعـضاء      دراسات التجارب لنقل التكنولوجيا و التسويق        الفصل الثاني و يستعرض   
و بعد تقديم الممارسـات     ). IFAD(في شبكة قرية نت و الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية             

  .هاببعض الدروس المستفادة من تنفيذدراسة ختم كل  الجيدة الكامنة في هذه التجربة، تم

ن تنفيذ كل التجارب المقدمة من خلال الدراسات  و الأخير الدروس المستفادة م   الفصل الثالث و يستعرض   
  .المعروضة
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 8



 9

   مقدمة عامة.1
  

لعل الفرق الذي يميز الدول النامية عن الدول المتقدمة هو أن الدول النامية تنظر إلى المعرفـة و التعلـيم و                     
أما الدول المتقدمة   . لثقافة على أا مجرد إستهلاك، هدفها و غايتها تنمية الأفراد عقلياً  و خلقياً و جسمانياً               ا

 تنمية نفـسه و تحـسين       افتنظر إلى المعرفة و التعليم و الثقافة على أا إستثمار يستطيع الإنسان من خلاله             
.  تنمية مجتمعه و بيئته و كذا تحسين ضروف عيشه         قدراته و تطويرها، و بذلك يستطيع الفرد أن يساهم في         

لذلك تم الدول المتقدمة بعملية تكوين العقلية الإبتكارية و الإبداعية لدى الناشئين في طليعـة خططهـا                 
المستقبلية، و تعتمد لها ميزانيات هائلة، كما توفر لها الخبرات العلمية التي تقوم بالتدريب و التوجيه علـى                  

فالإهتمام بالتربية و التعليم و الثقافة العلمية للأطفال و الشباب الصاعد هو خطوة إيجابية              . اتجميع المستوي 
  .تحسب للحكومات و للمجتمع المدني و على رأسهم أولياء الأمور، ذلك لأن الأطفال هم مستقبل الأمم

ام الأول فقط، و إنما أصبحت      و في هذا العصر، لم تعد التنمية الإقتصادية مقتصرة على توفير الموارد في المق             
قد تصل  . قضية المعرفة و الإبداع و الإبتكار إذ هي عوامل لا يمكن تجاهلها عند التحدث عن عملية التنمية                

إنتاجية رأس المال و قوة العمل إلى أقصى ما يمكن أن تصلا إليه في إستثمارهما في عوامل الإنتـاج، و مـع                      
 كمخرج  –و لذا تبقى التنمية البشرية      . عنصري الإبداع و الإبتكار   ذلك تتباطأ معدلات النمو بسبب ندرة       

  . عنصراً أساسياً للتقدم و الرقي–و عائد للتعليم و للتدريب المستمر 

لقد طرأت على طبيعة اتمعات خلال النصف قرن الماضي العديد من التحولات الإجتماعية، و التغيرات               
كما أنه حدث الكثير . و القيم، و حتى في لغة التخاطب و طرق التعامل   في التركيبة السكانية، و في المفاهيم       

و . الحكـومي و الخـاص و الأهلـي      : من التغيرات في الأدوار التي يلعبها كل قطاع من القطاعات الثلاثة          
  . حدثت أيضا تغيرات جوهرية على الصعيد السياسي و الإعلامي

عملية التعليمية و جودا و علاقتها بسوق العمـل، و          و نحن في حاجة ماسة لتطوير و وضوح الهدف من ال          
و هذا يتأتى بالتدريب و التعليم المستمر للفرد و الجماعة و اتمع ، و              . علاقة المنتج المحلي بالسوق العالمي    

لم يعد في مقدرة الحكومة وحدها القيام بكل الخدمات و بكل العمليات المتعلقة بالخدمات و الإنتاج، و هو                  
  .كن أن تقدمه المنظمات الأهليةما يم

و هنا نرى تأصل دور اتمع الأهلي المدعم لأدوار القطاعات الأساسية، الحكومية و الخاصة، حيث يكمن                
أن اتمـع في    . دور المنظمات الأهلية و الغير حكومية في تقديم الدعم اتمعي وتفعيل المشاركة اتمعية            

 الإجتماعي و إستخدامه بفاعلية في عمليات التنمية الحقيقيـة و خاصـة             أمس الحاجة إلى تعظيم الرأسمال    
كما أنه يجب الإهتمام بالمشاريع و الصناعات الصغيرة و أن تعمل هذه المشاريع و              . بالمناطق الريفية الفقيرة  
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م التعلم كما أننا نحتاج إلى بيئة محفزة، تدع. تدار من خلال تكتلات و تعاونيات أهلية تخدم مصالح أصحاا        
  .و الإبداع و الأفكار الجديدة و الإستثمار في التكنولوجيا المناسبة

هـو مـواطن    " التنمية المتواصلة أو المستدامة   "إن المتطلب الأساسي لتحقيق ما هو متعارف عليه بمسمى          
 يؤهلـه   أحسن تربيته و تعليمه، و مسلح بالأخلاق و المعرفة و له من المهارات التكنولوجية و الحياتية مـا                 

للمشاركة الفعالة في التخطيط و صنع القرار و في تنفيذ عمليات التنميـة، و يعـيش في بيئـة صـحية و           
  .ديمقراطية

  
   ما مفهوم التكنولوجيا في اال التنموي؟-1.1

 و تبقى بالطبع هذه   . يفسر البعض التكنولوجيا على أا الآلات و الكمبيوتر و الأجهزة الحديثة أو استعمالها            
النظرية محدودة الرؤية لكوا تننظر إلى هذه الآلات و الكمبيوتر و الأجهزة الحديثة نتاج لمسار تكنولوجي                
و تتناسى على أن  التي هذه الآلات و الكمبيوتر و الأجهزة الحديثة ترمز إلى تفكير قد يوصل الفـرد مـن           

  .يلة و ليست نتيجةأي بعبارة أخرى أن التكنولوجيا وس. خلاله إلى النتائج المرجوة
و مفهوم التكنولوجيا غير واضح عند الأغلبية مع أنه يتم إستخدامه بكثرة في المشاريع المقترحة و المنفـذة                  
لتنمية اتمعات المحلية، و بالأخص في اتمعات الفقيرة و الأكثر إحتياجاً ذات المـشاكل الإجتماعيـة و                 

  .الإقتصادية المتعددة

 المصطلح للتعبير عن أجهزة و آلات و معدات، و يستخدمه البعض الآخر للإعلان              و يستخدم البعض هذا   
أمـا  ... عن بعض التخصصات الدقيقة مثل تكنولوجيا الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الحاسـبات            

 الباقي، فيشتق منه طريقة الإستخدام و التشغيل مثل تكنولوجيـا الإدارة أو إدارة التكنولوجيـا أو تنميـة                 
و في الحقيقة إن مصطلح التكنولوجيا يرمي إلى منظومة متكاملة تعتمد على نوعية البيئة الـتي                . التكنولوجيا

و للحكماء في الـصين مقولـة       . تنتقل فيها التكنولوجيا و المنتج لها و المستقبل لها و المستفيد المباشر منها            
  ".ظرون إلى الأصبععندما يشير الأصبع إلى القمر، فالأغبياء فقط هم الذين ين"

إن التكنولوجيا فكر و أداء و : " و رؤيته لمفهوم التكولوجياحسين كامل اء الدينو نذكر هنا تعريف 
 أن التكنولوجيا ليست مجرد علم أو صلاح الدين محمد توفيق و ماهر اسماعيل صبريو يعتقد ". حلول

ط إنساني يشمل الجانب العلمي و الجانب فهي ترمز إلى نشا. تطبيق أو حيازة أجهزة بل هي أعم و أشمل
هو مجموع المعارف و ) التقنية أو التقانة(و يمكن القول أن مصطلح التكنولوجيا . التطبيقي على حد سواء

الخبرات و المهارات و التنظيمات اللازمة لتصميم و لتصنيع منتج أو عدة منتجات أو إنشاء مشروع لهذا 
  .الغرض
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لنعني ا نقـل و تـوطين، ثم توليـد          " اكتساب التكنولوجيا "مون مصطلح   كما يجب أن نتفق على مض     
و هذا خلافاَ لما جرى فهمه و ممارسته حتى الآن في الوطن العربي على أن مضمون هـذا    . التكنولوجيا محلياً 

لمنتج أو عدة منتجات و التدريب على تـشغيلها و تـسويق            ) وسائل إنتاج (المصطلح يشير إلى نقل مصنع      
ا وفق عقد ترخيص موثق في سند قانوني و يحدد عدداَ من الممارسات فيما يتعلق بتعـديل عمليـة                   منتجا

  .الانتاج و السوق المتاحة و المواد المستعملة و طرق تأمينها
  

   و المعرفة التكنولوجيا-2.1
، بدايـة مـن     التربية التكنولوجية بأا خطة لتنفيذ حاجات اتمع و متطلباته        ) Gray (جرايولقد عرف   

التدريب على مهارات التفكير، مروراً بعمليات تطوير المهارات المطلوبة لقوة العمل، و إنتـهاء بتحقيـق                
كما يعتبرها من مسؤوليات المؤسسات التربوية لأا مجال من مجالات التوعية           . أهداف تنمية الفرد و اتمع    

التكنولوجية في مدارسنا بعد إختيار ما يناسب مجتمعنا        في الميدان التربوي، لذلك يجب تطبيق مناهج التربية         
عملية هادفه و منظمة يـتم مـن        " بأا   صلاح الدين محمد توفيق    و   ماهر اسماعيل صبري  و عرفها   . منها

خلالها تزويد الفرد بالقدر اللازم من الخبرات التكنولوجية من معارف و مهارات و إتجاهات و سـلوك و                  
لى تنوير هذا الفرد و تثقيفه تكنولوجياً، و هو ما قد يدفعه إلى التجديد و التطوير،                أخلاقيات و التي تعمل ع    

  ".و يشجع الفرد على الإبتكار و الإختراع
و يمثل الإختراع و الإبتكار نشأة منتج صناعي جديد أو خدمة جديدة أو أسلوب جديد، يأتي إستجابة إلى                  

و التجديد يمثل تحويل إبتكار ما      ". الحاجة أم الإختراع  "أثور  حافز الإحتياج الإجتماعي، كما يفيد القول الم      
أما التطوير فهو ما يلي من مراحل تستهدف تحسين المنـتج الـصناعي             . إلى موضوع تجاري قابل للتطبيق    

  .ليكون منتجاً ناجحاً

ن تثمر ما دامت تحسين حياة السكان في الدول النامية ل يحذر الخبراء من أن الجهود المبذولة لمكافحة الفقر و
التكنولوجيا و المعرفة، إذ يمثل هذا الإهمال  المحلية لا تعي أهمية العلاقة بين المنظمات الدولية و الحكومات و

إن نصف المعرفة هي أن تعلم أين تجدها و إن "و كما يقال عامة . أكبر عائقاً للوصول إلى التنمية الحقيقية
  ".وجدا فيجب الإنتفاع ا

  
  اع التكنولوجيا أنو-3.1

هنالك مصطلحات عديدة تطلق علي التكنولوجيا و لكن المصطلح الأكثر شيوعاً و تداولاً في البلاد النامية 
مؤلف الكتاب الشهير ) Ernest Shumacher (إرنست شوماخرو كما عبر عنه . هو التكنولوجيا الملائمة

هو وصف لطريقة  ات الوجه الأنساني، و، فهي التكنولوجيا ذ)Small is beautiful" (كل صغير جميل"
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لذلك، تعتبر .  موارد الأرض غير المتجددةىما في توفير الإحتياجات الإنسانية بأقل التأثيرات السلبية عل
التكنولوجيا الملائمة مزج إبداعي بين مزايا ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة و الممارسات التقليدية الفعالة 

تسمح لسكان اتمع بالعيش في راحة بأقل التأثيرات الضارة بباقي الأحياء أو بالبيئة من أجل إيجاد حلول 
كما دف التكنولوجيا الملائمة إلى زيادة الإعتماد على الذات و إستخدام المهارات التكنولوجية . المحيطة

بسيطها للجماهير و  بتطوير تلك المباديء و تجسيدها و تشوماخرو لقد قام . لزيادة الكفاءة الإنتاجية
 Intermediate Technology(للعاملين في حقل التنمية و أسس جمعية تنمية التكنولوجيا الوسيطة 

Development Group ( التي كان لها دور كبير في بلورة الفكرة و إبراز  ، و1965في لندن عام
  .محاسنها، بل و في تطبيقها عملياً في مجتمعات عديدة حول العالم

 
   الخلفية التاريخية للتكنولوجيا و التنمية و البيئة-4.1

 ىفي التحكم في النار على مـد  أساليبهم الفنية في صناعة الأدوات و لقد حصل البشر على أول تقنيام و
و كانت المهـارات تنتقـل بواسـطة        . آلاف السنين خلال الدهر الأخير الذي يصل إلى ثلاثة ملايين سنة          

 يمثل البذرة الأولى لنظام التلمذة الصناعية و كان البشر مضطرين إلى تعلم مهارام               نحو ىجماعات الأسر عل  
ستطاع الناس ببطء و لكن     إ براعة في نقل هذه المهارات من جيل إلى جيل،           طلبو كان ذلك يت   . المكتسبة

  .بقدر من اليقين أن يحصلوا على الأدوات التي هيأت لهم قدرم

و هكـذا   .  الصيد و جمع الطعـام     ىمن طاقاته عل  ضاعف  من شأنه أن يقيه و ي     بنى الإنسان منذ نشأته ما      
تزايدت أعداد البشر و انتشرت في الأرض لتسكن بيئات تنطوي على تحديات أكثر، حيـث اخترعـت                 

 البدء في الزراعة، عن طريق تمهيد و تسوية و حرث           يةأدوات جديدة و وسائل متطورة هيأت للبشر إمكان       
 زراعتها و أيـضا     يالمياه للري و تصريفها و حصاد الثمار و معالجة المحاصيل التي تجر           ستخراج  إالأرض و   

 في المنطقـة    ىلقد بدأت الثورة الزراعية أول ما بدأت على ضفاف الأار الكـبر           . إنشاء صناعات عديدة  
 حيـث   -الأصفر   ر النيل و دجلة و الفرات و الإندوس و الجانج و النهر              -ستوائية  القريبة من المنطقة الإ   

  .التربة الخصبة

تـسع نطـاق    إو من ثم    . و إقترن التحول إلى مجتمعات زراعية مستقرة بالتسارع في زيادة المهارات التقنية           
كـذلك عـزز إمـتلاك      . تشكيل الأحجار لصناعة الأدوات و الأسلحة، و ازداد أسلوب صناعتها صقلاً          

إلى ألياف لصناعة النسيج، و تحويل جلودها إلى أحذية         الحيوانات الأليفة من مهارات تحويل أصواف الماشية        
 إبتكار القمائن و الأفران لـصناعة       ستخدام النار و التحكم فيها إلى     إ التقدم في    ىكما أد . ىو أدوات أخر  

ثم توسع المسار بعد ذلك إلى تشكيل المعادن المختلفة و إسـتخراجها مـن              . الخبز و الطوب و السيراميك    
  . هيئة أدوات و مصنوعات يريدها أو يحتاج إليهاىتم تشكيلها علخاماا الطبيعية 
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 لقد تمثلت    .ىو هكذا أصبحت اتمعات البشرية في وضع يمهد لحدوث تحولات و ثورات تكنولوجية أخر             
ستغلال التكنولوجيا لتحسين القـدرات الحربيـة أو        ى إ مظاهر التقدم الكبير في العالم القديم في القدرة عل        

  . ايات ذات روعة و جلاللتشييد بن

، بعرض موجز للخطوط الرئيسية للتطور،      "الآلة قوة و سلطة   "، في كتابه    )Buchanan (بوكانانوقد قام   
أن الثقافة الإسلامية قامت بدور     إلى  بغية تفسير طبيعة الجذور التي انبثقت عنها التكنولوجيا الحديثة، مشيراً           

هذا .  الغربالعالم القديم و الصين المعاصرة، إلى غاية و وصولها إلىمهم للغاية في سبيل نقل و تعزيز تقنيات  
 أا كانت صاحبة الفضل فيما أحدثته من تجديدات مهمة في بعض مجالات الرياضيات و بنـاء                 ىعلاوة عل 

 .السفن و الملاحة

ا لتتبناهـا   و تتسم اتمعات البشرية بحقيقة مذهلة، و هي أن الإبتكارات الناجحة تنتشر من موطن نشأ              
كما .  عن موطن النشأة    للشروع في تنفيذها، و إن كانت بعيدة تماماً         تكون عادة مهيأة تماماً    ىمناطق أخر 

 التمييز بين الإبتكـارات     ، و من ثم يكون عسيراً      غامضة أحياناً  تكوننجد أن آليات عملية نقل التكنولوجيا       
 .التي تحدث متزامنة في وقت واحد

 الكتابة و القراءة و الحساب و التعليم اتمعات المتمدنة إلى إسباغ طابع مؤسـسي               هذا و قد أدى ظهور    
سع نطاق إحتمـالات محاكاـا و       ووكذا أصبحت الإبتكارات أقل عرضة للضياع و        .  التكنولوجيا ىعل

و ن آليات النقل يمكن أن تكون فاعلة و مؤثرة بالنسبة لجميع الإبتكارات سواء كانـت حديثـة أ   لأنقلها،  
  .مستمدة من تراث قديم

  
   البعد البشري و الإجتماعي للتكنولوجيا و التنمية-5.1

 و مع الإعتراف بإمكانية أن يحدث الإبتكار المتزامن في أي زمان أو مكان في اتمع البشري، يصبح لزامـاً   
             تمعات المتمدنة قد حصل لأسباب عدتباينة، و هو مـا     ة و م  أن نضع في الإعتبار أن نقل الإبتكارات في ا

 هجرة البشر و تسويق المنتجات، و نقـل         ىو تشتمل هذه الآليات عل    ". آليات الإنتقال "يمكن أن نسميه    
المعلومات عن طريق الرحالة و السائحين، وكذا المعلومات التي تنشرها الصحف و الكتب و اـلات و                 

 ل المستخدمة في نقل التكنولوجيا هي حـيلاً       و تعتبر جميع الوسائ   . نشرات الإختراع و الراديو و التليفزيون     
 أقـل   ىإجتماعية موجودة لأن التكنولوجيا تنجز داخل إطار إجتماعي محدد تماماً بحيث يشجع، أو أنه عل              

و هنا تظهر أهمية تنمية العنصر البشري لدعم        . تقدير، يجيز التبادل الميسور للعاملين و المعلومات و المنتجات        
  .أي عمل تنموي

. ن مفهوم التنمية البشرية بطبيعة الحال البعد التوزيعي في مجال تنمية القدرات و إشباع الإحتياجات              و يتضم 
ففي مجال القدرات الإنسانية و ما يرتبط ا من معارف و مهارات و خبرات، ينبغي الـسعي إلى تنميـة                    
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ما أا جميعـاً مـوارد نافعـة و    مختلف القدرات و المواهب، و اعتبارها جميعاً مجالاً لتحقيق ذاتية الفرد، ك         
و يهتم مفهوم التنمية البشرية بدور الناس كمشاركين في عمليات التنمية و            . ضرورية لمسيرة الجهود الإنمائية   

  .هياكلها الإنتاجية
  

   مفهوم التنمية و التنمية المستدامة-6.1
و . فضله  إلى حال مستقبلي أ     إن أبسط تعريف للتنمية هو إجراء عملية تغيير من حال واقع غير مرغوب في             

 حد ممكن، دون تدميرها أو القضاء       ى أقص يقصد بمفهوم التنمية الإدارة الجيدة لكافة الموارد و إستثمارها إلى         
  إنتقال البيئة و اتمع من وضع إقتصادي و إجتماعي و ثقـافي معـين إلى               ى عملية تساعد عل   فهي. عليها

 متقدم  ى الخدمات و في الإنتاج الوفير بمستو      ى عادة في تطور مستو    و يظهر ذلك  .  و تطوراً  وضع أكثر رقياً  
  .من الجودة

 ـ      فهو مصطلح يطلق على منط تنمية     التنمية المستدامة   أما    قـدرة   ى تلبي حاجيات الحاضر دون المساومة عل
  :و ترتكز التنمية المستدامة علي مفهومين أساسيين. الأجيال المقبلة في تلبية حاجام

  .و خصوصاً الحاجيات الأساسية للفقراء، و التي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة: جياتمفهوم الحا •
التي تفرضها حالة التكنولوجيا و التنظيم الإجتماعي على قدرة البيئة للإستجابة : مفهوم القيود •

  .لحاجات الحاضر و المستقبل
  

المساواة بين  "و يرتبط هذا الفكر بقيمة      . تنميةكما تعني التنمية المستدامة الإستمرار أو التواصل في عملية ال         
الجيل الحالي مطالب بالتحقق و التأكد من صون البيئة، و تنـوع إنتاجيـة              و  نسان اليوم   أي أن إ  " الأجيال

" الحذر"هو ألا  مهم  معنىىو ينطوي هذا الفكر عل. زيادا من أجل صالح الأجيال المقبلة     و  الموارد الطبيعية   
كما يرتبط أيضاً بـدور     . ناسب و العادل للموارد و الحقوق و الثروات بين الأفراد عبر الزمن           أي التوزيع الم  

 يمكن حماية البيئة من أجل عالم سيصل عدد         الدول في إستثمار الموارد الطبيعية و تنميتها بصفة مستمرة حتى         
  . مليار نسمة11 إلي 2050سكانه سنة 

  
   بالتنمية التكنولوجيا علاقة -7.1

كما يشغل العلم و التكنولوجيا المكانة الأولى و الرئيسية في .  التنمية المحرك مل قطاعات الإقتصادتعتبر
تسريع هذه العملية، و دفع عجلة تطورها إلى الأمام، الأمر الذي يجعل تبني العلم و التكنولوجيا و ما 

معارف فنية، و تطبيقهما لحل يتبعهما و يترتب عليهما من طرق إنتاجية و أساليب و وسائل عملية و 
و أثبتت البحوث . المعضلات التي تظهر خلال مسيرة التنمية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية
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الإقتصادية الأخيرة العلاقة الوطيدة بين تقدم القدرات العلمية و التكنولوجية للدولة و بين معدلات التنمية 
فقد إزدادت الصناعات المبنية على المعرفة في معظم الدول المتقدمة بالنسبة . الإقتصادية و الإجتماعية فيها

  . و هو ما ظهر جلياً في زيادة صادرات هذه الدول1994 و 1970إلى مجمل الصناعة بين 
عند دراسة لمؤشرات العلم و التكنولوجيا و مقارنتها بالمؤشرات الإقتصادية، يجد المختصون أن هناك ترابط 

كما عملت .  دفع الدول المتقدمة لزيادة الإنفاق على البحث و التطوير في القطاعين العام و الخاصبينهم مما
بعض الدول النامية، كمثل دول شرق و جنوب شرق آسيا، على رفع ميزانية منظومة العلم و التكنولوجيا 

  .بشكل كبير مما أدى إلى رفع معدلات نموها

 توليد التكنولوجيا، لا بد من صياغة سياسة واضحة لإتباع منظومة  و من أجل نقل و إستيعاب و توطين ثم
العلم و التكنولوجيا تحدد فيها أهدافاً واضحة و أولويات مدروسة، كما ينطلب وضع استراتيجية و آليات 

ا و تكون هذه السياسة معتمدة رسمياً و معلنة لتفعيل عناصر منظومة العلم و التكنولوجي, تنفيذ هذه السياسة
لبلاد و تأمين آليات التنسيق بين هذه العناصر و بين تكوين و تعليم و تدريب الكوادر العلمية و التنموية في 

  .البلاد

و تعتمد التنمية الإقتصادية و البشرية في هذا القرن، و أكثر من أي وقت مضى، على المعرفة و إستخدامها 
 و مشاريع وطنية حيث تعد التكنولوجيا من أهم عناصر في هذه التنمية وفق إستراتيجية تستند إلى مبادرات

فإن هذا النمط التنموي هو الذي سيقود اتمع إلى مجالات صناعية و زراعية و خدماتية مستدامة . المعرفة
  .و منافسة

  .و يبقى توثيق المعرفة من الأسس المهمة في مجال نقل التكنولوجيا و نشرها قصد تعميم إستعمالها و تطبيقها
  
  

  نقل التكنولوجيا. 2
  

   الحاجة الماسة إلى نقل التكنولوجيا في مجال التنمية الزراعية و الريفية-1.2
لإنتاج تحتاج التنمية الزراعية في غالب الدول النامية إلى تكنولوجيا ملائمة و موائمة التي باستطاعتها زيادة ا

قل التكنولوجيا طابع الأهمية لا سيما فيما هذا و قد يأخذ ن. ناطق الريفيةو تحسين ظروف العيش في الم
يخص تغطية حاجيات اتمعات من الغذاء و الكساء، و كذالك فيما يخص تحسين الدخل و ظروف العيش 

  .سكان الأرياف حيث يتواجد أغلبية الفقراء في هذه البلدانل

لاّ أن العديد من الدراسات التي إ. إن محاولات تحديث الريف في البلدان النامية مستمرة منذ العقود الأخيرة
قامت ا مراكز البحوث الوطنية و الدولية، و أيضا تقارير التنمية البشرية التي تصدرها الهيئات الدولية، 
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فهناك على الأقل ثلاثة مظاهر و إشكاليات واضحة . أظهرت أن هناك فارقاً بين الواقع الفعلي و بين المأمول
  :في هذا المضمار

المنهج العلمي في معظم محاولات التحديث و إنفصالها عن الإستفادة من النتائج التراكمية             ضعف إتباع    .1
  .للبحث العلمي و عدم إستخدام الأساليب و التكنولوجيا المناسبة للتحديث المأمول

ستخداماا في اتمع الريفي مقرونة بضعف عدالـة        ى إ ضعف كفاءة توزيع الموارد القومية المحدودة عل       .2
  . من تحملوا أعبائهاىع مردودات التنمية علتوزي

 .تساعها مع الزمنإإستمرار الفجوة التنموية بين الأرياف و المناطق الحضرية و  .3
  

  :وأصبح من الضروري أن تأخذ استراتيجيات التنمية في حسباا النقاط التالية
ئمة للتحديث في مختلف مجالات     الإستفادة من النتائج التراكمية للبحوث العلمية في تقديم تكنولوجيا ملا          •

الحياة الريفية و زيادة الإعتمادات المخصصة لمنظومة البحث العلمي لتقوم بمهامها نحو الـدعم الفـني                
  .امج التنمية و التحديثلبر

  .الإهتمام بتأسيس المشاركة الشعبية و أهمية أسلوب الحوار و المشاركة اتمعية في برامج التنمية •
 .ستخدام الأمثل و المستدام للموارد الطبيعيةالتأكيد على الإ •
  من تحديد الأولويـات و التخطـيط و مـروراً           اللامركزية في كافة عمليات التنمية بدءاً      ىالتأكيد عل  •

 . التقييم و التطويربالتمويل و التنفيذ و المتابعة و حتى
 

نمية على مستوى غالبية البلدان لا بد أن نعترف أن التنمية الريفية هي الركيزة الأساسية في عمليات الت
و من . النامية لأن الريف هو مصدر الثروة الحقيقية و المتجددة في كل بلد، سواءاً كان متقدماً أو نامياً

المتفق أن برغم الجهود التي بذلت، ما زالت القرية بإمكانياا البشرية و مواردها الطبيعية لم تستغل 
  .الإستغلال الأمثل
و هيئة أو أيضاً أن تنمية اتمعات الريفية هي مهمة صعبة للغاية، لا يمكن أن يقوم ا جهاز أو من الملاحظ 

و موارده المحدودة لأن الفلاح، خاصة المزارع الصغير، و إنتاجيتة المنخفضة ذلك  .وزارة أو مؤسسة منفردة
أنجع لدعم المزارع الصغير و لذلك ينبغي إن نفكر في طريقة .  يكونون لب المشكلة،عصرنة طرق إنتاجهل

  .لكي يستطيع أن يتبنى تكنولوجيا تكثيف الإنتاج مع مراعات إستغلال الموارد إستغلالاً عقلانياً

 تطوير بعض التقنيات القائمة و المستخدمة حالياً في ى الأولويات هيحدو بالإضافة إلى ذلك، تبقى إ
الريفية الفقيرة التي بإمكاا زيادة إنتاجية الفرد و الريف و إيجاد تكنولوجيا جديدة و ملائمة للمجتمعات 

كما يقتضي الأمر أيضا البحث عن مؤسسات و هيئات تعمل على المستوى المحلي، بالأحرى على . الأرض
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مستوى القرية، مثل الجمعيات الأهلية لتنمية اتمع المحلي و الجمعيات التعاونية الخدمية و الإنتاجية، و 
  .إلى إشراك سكان هذه اتمعات الريفية بفاعلية قصد التأثير الإيجابي في عملية التنميةدعمها للوصول 

أتى إلاّ باستعمال مصطلح ملائم يعرف بالعنلصر المحفزة لنقل التكنولوحيا و و كل هذا لا يمكن أن يت
  .نسبة تبني للتقنيات المقترحةرفع ساهم في إنجاح هذه العملية عن طريق ي
  

   نقل التكنولوجيا تعريف-2.2
إنه من البديهي أن نعرف نقل التكنولوجيا كعملية نقل المعرفة من المكان الذي أنتجت فيه إلى مكان آخر 

يمكن إعتبار مبدئياً نقل التكنولوجيا على أنه تبادل  فعلى هذا المنوال، .حيث فيه إشكالية الإحتياج لها
إلاّ أن  بعض الخبراء يرى أن نقل . ت على أساس علميمعلومات تقنية بشكل يسهل تطبيق هذه المعلوما

و بما أن  . التكنولوجيا عبارة عن عملية تعليمية و ثقافية و إجتماعية و سياسية و ليست مجرد تقليد
التكنولوجيا تعتبر وليدة واقع و ظروف إقتصادية و إجتماعية و ثقافية و بيئية معينة، فإنه من الضروري 

  .ت ظروف قد تختلف عن بيئة نشأامة التكنولوجيا عند نقلها تحئمراعة موائمة و ملا

متعددة الجوانب تسعى ) ToT mix" (خلطة"و ذهب بعض الأخصائيين لتعريف نقل التكنولوجيا على أنه 
على العناصر " الخلطة"، تعتمد هذه 1و كما يبن الرسم البياني . من نسبة تبني المزارعين لتقنية ماإلى رفع 

  :التالية
  

  في الوسط الزراعي و الريفي" خلطة نقل التكنولوجيا" مكونات -1رسم بياني 
 

  
  
تستخدم التكنولوجيا كنتاج للمعرفة المكتسبة و الخبرة المستدامة قصد إشباع : التكنولوجيا المناسبة •

اعية و الريفية الآلات و المعدات التقنية ثل التكنولوجيا في مضمون التنمية الزرو قد تم. حاجيات اتمع
و التجهيزات، بل تتعدى هذا التعريف إلى أن تشمل الطرق المتطورة لمتابعة نظم الإنتاج و نظم تقديم 

و يجب أن تتسم التكنولوجيا بالملائمة الفنية  و التأقلم مع البيئية الطبيعية و المطابقة للظروف . الخدمات
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و هنا تتضح . ية و السياسية لمطبقي هذه التكنولوجيا و إشكاليتهم المطروحةاللإقتصادية و الإجتماع
  .أهمية تحديد الإشكاليات و الأولويات للمعنيين قبل الخوض في برنامج نقل التكنولوجيا

قد يتأسس برنامج نقل التكنولوجيا على هدف المساهمة في تطبيق و دعم سياسة : ويةمالسياسة التن •
  . اسة التكثيف الزراعي، أو سياسة السوق المفتوح مثلاًتنموية معينة، كسي

تبقى قلة الموارد لدى المزارعين الصغار من العوائق المهمة التي تقف في طريق تبني : التمويل و الإقراض •
 لنسبة ة قوية قد يعطي دفع،فوجود نظام إقراض مدعم للتكنولوجيا المراد تعميم إستعمالها. التكنولوجيا
 . وجياتبني التكنول

قد يدعم برنامج نقل التكنولوجيا بحوافز مختلفة قصد تسهيل عملية تمرير : و الدعملتحفيزات ا •
  .التقنيات و بالتالي رفع نسبة تبني التكنولوجيا من طرف المستهدفين

بينت بعض التجارب لنقل التكنولوجيا ضرورة توفير المعدات و : توفير المعدات و مدخلات الإنتاج •
و أكبر الأمثلة المعروفة في هذا . تاج لإنجاح عملية تمرير تقنيات جديدة في الوسط الريفيمدخلات الإن

  .اال إدخال الأصناف الجديدة التي تمتاز بالإنتاجية العالية
قد يهتم برنامج نقل التكنولوجيا بإيجاد الحلول الملاءمة و وضع الترتيبات اللازمة لتخطي : التسويق •

و هنا تأتي أهمية دراسة السوق و .  قد تؤدي إلى تراجع نسبة تبني التكنولوجيامعوقات التسويق التي
 .تطوير أليات التسويق لمواكبة الزيادة في الإنتاج التي من الممكن أن تنجم عن برنامج نقل التكنولوجيا

  
رتبطة بأداء و تبقى فعالية كل هذه العناصر، على الرغم من نجاعة كل واحد منها و على تكاملها ببعضها، م

 الذي يبقى العنصر الأساسي، بإستعماله لتقنيات الإتصال و الإعلام، لتلقين الإرشاد الزراعيجهاز 
طرق هذا الكتاب إلى الإرشاد الزراعي و دوره في نقل التكنولوجيا تسي. مستهدفي برنامج نقل التكنولوجيا

  .بإسهاب فيما يلي
لبرنامج نقل التكنولوجيا قد جمع بين أكبر عدد من نوية و لعل أحسن مثال قدم أثناء هذه الورشة الس

المذكورة أعلاه يكمن في العرض المقدم من طرف مشروع التنمية الريفية " خلطة نقل التكنولوجيا"عناصر 
لقد أتى برنامج نشر نظام الري بالتنقيط مساهمة في سياسة حكومية لإقصاد مياه . لغرب النوبارية بمصر
و لعب الإرشاد الزراعي دوراً ريادياً في إقناع . نجاعة إستعمال مياه الري الزراعيالري و الرفع من 

و أد توفير مستلزمات نظام الري الجديد بحافز و دعم من المشروع يناهز . المزارعين لتغيير نظام الري القديم
ير من المزارعين على  الباقية من التكلفة إلى إقبال كب%50 من التكلفة و تسهيل القروض لتغطية الـ 50%

و للمزيد من المعلومات، بإمكان مراجعة عرض مشروع التنمية الريفية لغرب . تبني هذه التكنولوجيا
  .النوبارية في الفصل الثاني من هذا الكتاب
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   الإرشاد الزراعي و نقل التكنولوجيا-3.2
هيكل فني متكامل دف خدمة  يقوم ا - أي غير مدرسية -يعتبر الإرشاد عملية تعليمية غير رسمية 

و الاجتماعية و ذلك عن طريق إحداث تغير  المزارعين و أسرهم و بيئتهم و سد حاجتهم الاقتصادية
و تسعى هذه العملية في مجال الوسط الزراعي و الريفي، ككل . مرغوب في معارفهم و مهارم و اتجاهام

  . إلى كفاءة إنتاجية أعلى و حياة أفضلنشاط تعليمي، إلى تغيير سلوك الفرد من أجل الوصول

  :و من مبادئ العمل الإرشادي ما يلي
  العمل على كسب ثقة جمهور المسترشدين .1
  نبذ الضغوط و معارضة مبدأ فرض البرامج .2
  المزارعين الذي يوجدون عليهأو الوضع الحالي البدء من المستوى  .3
  وضع الأهداف الإرشادية المناسبة .4
  ور المسترشدينمراعاة قيم و عادات جمه .5
  الإرشادية اشتراك جمهور المسترشدين في تخطيط و تنفيذ البرامج .6
  الاستعانة بالقادة المحليين .7
  الحكومي لامركزية الإدارة و التحرر من قيود الروتين .8
  و أجهزة البحث العلمي الاتصال و التعاون بين جمهور المسترشدين و جهاز الإرشاد .9

  الإرشادية م بالأنشطةضرورة توفير جميع مستلزمات القيا .10
  التقييم و المتابعة المستمرة .11

  
يعتمد الإِرشاد الزراعي إِلى حد كبير على مدى كفاءة المرشدين العاملين وجهاً لوجه مع المزارعين و 

  :و يراعى في اختيار هؤلاء تحقيق المبدأين التاليين. مشكلام الفنية و المادية و الاجتماعية
   شهادة عامة في العلوم الزراعية أو خاصة في الإِرشاد الزراعي؛ و،توفر المؤهل العلمي، مثلاً •
توفر صفات معينة تتناسب مع العمل كالمنشأ الريفي، و الإِيمان بالعمل الإِرشادي، و الخبرة الطويلة و  •

 .الكفاية الفنية العالية و خصال شخصية محددة

ريبية للمرشدين و تقسيم عملية التدريب إِلى و يمكن تنمية هذه الصفات و صقلها عن طريق البرامج التد
تعليم و تدريب إِعدادي أساسي، و تدريب تأهيلي للخريجين الجدد، و تدريب تجديدي للمرشدين الزراعيين 

 .في أثناء الخدمة، و تدريب تخصصي أعلى

 تتمثل في العمل الدؤوب لا تنحصر مهمة الإِرشاد الزراعي في إِقناع الفلاحين بالتقنيات العلمية الجديدة و إِنما
  :و يتم ذلك بعمليتين مترابطتين متداخلتين هما. على جعلهم يتبنوا و ينفذوا فعلياً
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  عملية انتشار الفكرة و انتقالها من مصادرها الأصلية إِلى المزارعين؛ و، .1
 مرة حتى تبنيها العملية العقلية التي يمر فيها الفرد منذ سماعه بالفكرة الجديدة أول"عملية التبني أي  .2

مرحلة الوعي و التنبه، و مرحلة الاهتمام، و : أي إِن الفرد يمر بسلسلة من المراحل و هي" النهائي
و تجدر الإِشارة إِلى أنه لابد من . مرحلة التقييم العقلي، و مرحلة التجريب، و مرحلة التبني و التطبيق

 .لك المراحلوجود مشكلة ما أو حاجة ما لدى الفرد قبل الدخول في ت
 

و يتفاوت المزارعون في الأخذ بالخبرات الجديدة تبعاً للزمن النسبي لعملية التبني و تؤثر في سرعة التبني 
 .عوامل اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و شخصية، و عوامل مرتبطة بطبيعة الخبرة الجديدة و صفاا

رتكز على الملاحظة، و الاستماع، و  ي،و المسترشدين المرشد نشاط مشترك بينالإرشاد و كون أن 
الحركة، و الموافقة، و عدم الموافقة، و المناقشة، يبقى الاتصال في نشاطات الإرشاد الزراعي من أهم 

  .الوسائل إلى حد أنه لا يمكن أن يكون إرشاد زراعي بدون اتصال
  

   الإرشاد الزراعي و عملية الإتصال-4.2
و عملية . تصال هي التي تحتم نجاحه أو إِخفاقه في القيام بالمهام الإِرشاديةإِن قدرة المرشد الزراعي على الا

العملية التي يتمكن فيها شخصان أو أكثر من تبادل الأفكار و الحقائق و المشاعر و "الاتصال هي 
ما فالإتصال، ك". شتركاً مالانطباعات بطريقة يتمكن ا كل منهم من فهم معنى الرسالة و مضموا فهماً

،  عبارة عن نشاط تبادل رسائل بين فردين أو أكثر، يرتكز على قابلية بث أو إرسال 2يبينه الرسم البياني 
  .المعلومات ، من جهة، و الإدراك و إستقبال المعلومات، من جهة أخرى

  
   كيفية الإتصال بين الأطراف في المنظور العام-2رسم بياني 

 

ةـفرـعـمةـلاـسر

لـسرـم لـبقـتسم

ةـفرـعـمةـلاـسر

لـسرـم   لـبقـتسم
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عد الرسالة، كمجموعة كلمات موضوعة في قالب معين تحمل معنى مفهوم مشترك بين الأطراف، من و ت
و يمكن زيادة فاعلية الرسالة بإستعمال المعينات و لا سيما البصرية . الوسائل الأساسية في عملية الإتصال

  .منها
، و الرسالة الإِرشادية، و )راعيالمرشد الز(مصدر الاتصال : و تشمل عملية الاتصال العناصر التالية و هي

و تعتبر عملية الإرشاد نوع . قناة الاتصال، و معاملة الرسالة، و الجمهور أو المزارعون، و استجابة الجمهور
من الاتصال الإختياري الذي يعتمد على العمل مع الناس و من أجلهم فتوضح لهم السبل ليختاروا من بينها 

  .ل مشاكلهمالطريق الذي يخدم مصالحهم و يح

و تقف أمام عملية الاتصال عدة موانع ثقافية أو اجتماعية أو نفسية تحول دون استقبال الجمهور للرسالة 
  .الإِرشادية و فهمها و تطبيقها

  
  التكنولوجيا بالمشاركة  تصميم-5.2

لقليلة الماضية بالتركيز يزت كل المناهج الجديدة المتنوعة المتبعة في برامج التنمية الريفية خلال العقود القد تم
 هذا التوجه و قد شدد بعض الداعين إلى.  أهمية إشراك السكان المحليين في هذه البرامج التنموبةىالمتزايد عل

 نّإ.  بعد إنتهاء البرامجستمرار أنشطتها و حتىإ أهميته كوسيلة لجعل هذه البرامج أكثر فعالية، لضمان ىعل
و .  التحكم في رسم صورة حيام و مستقبلهمىكتسبه الناس من قدرة عللب عملية التنمية هو زيادة ما ي

 في الجهود - أي يشاركوا بفاعلية -هذا يعني أن العاملين في التنمية و المستفيدين منها يجب أن ينخرطوا 
تصميم و من هذه المناهج، يجدر بالذكر منهجية . التنموية الراهنة التي تبذلها الهيئات و اتمعات

  ).Participatory Technology Development (لتكنولوجيا بالمشاركةا

 مجمل العملية التي يقوم فيها العاملون بالتنمية، خاصة الباحثين و يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى
المرشدين الزراعيين و أعضاء الجمعيات الأهلية و التعاونيات بتيسير و توليد و نشر المبتكرات الزراعية 

  .ركة كل من الرجال و النساء الريفيين معاًبمشا
و تبقى تنمية التكنولوجيا بالمشاركة هي بالأساس عملية تفاعل هادف و خلاّق بين أهل الريف و الميسرين 

 زيادة فهمهم الشركاء في التنميةو من خلال هذا التفاعل، يحاول . القادمين من خارج اتمع الريفي
الرئيسية للأنظمة الزراعية المحلية، و ذلك من أجل تحديد ) الديناميكيات(للخصائص و الآليات الفاعلة 

و بعد الفهم الدقيق للإشكالية المطروحة، يسعى الشركاء في تجريب و . المشاكل و الفرص ذات الأولوية
  .الخيارات من أجل تحسين الموقف" أفضل"ختبار مجموعة مختارة من إ
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خبرات مشتقة من كل من المعارف التقليدية المحلية و العلوم الرسمية، و  أفكار و ىو تعتمد هذه الخيارات عل
  إلىلول للمشاكل الراهنة فقط، بل دف أيضاًلح التوصل هذه العملية لتصميم التكنولوجيا لا دف إلى

يث تطوير الممارسات الزراعية القابلة للإستدامة، و هي الممارسات التي تصون و تعزز الموارد الطبيعية بح
و الأهم من ذلك كله، تسعى منهاجية تصميم . يمكن للأجيال القادمة أن تستخدم هذه الموارد في المستقبل

 ى تحليل العمليات الجارية و علىالتكنولوجيا بالمشاركة إلى تعزيز قدرات المزارعين و اتمعات الريفية عل
  .بتكارات نافعة و ملائمة و مجديةإتطوير 

المحفزة لنقل التكنولوجيا، يحتاج التسويق الجيد و توفير المعلومات الخاصة به و توصيلها و من بين العناصر 
  .للمزارعين بيسر و سهولة، إلى عناية خاصة عند صياغة أي برنامج نقل التكنولوجيا

  
 

  الوسيلة الداعمة لنقل التكنولوجيا: التسويق. 3
  

 العديد من التحديات، تجعل المتخصصين و المستفيدين يواجه تسويق المنتجات الزراعية عدداً من المشاكل و
و يجب أن ترتكز هذه التغيرات على بحوث ميدانية . مطالبين بضرورة إجراء تغييرات هيكلية و معلوماتية

ذات مصدقية، مع تنشيط العمل الجماعي و المشاركة اتمعية خاصة مع التدخل المرتقب لمنظمة التجارة 
 .العالمية

  
  ذلك الفكر الغائب… تسويق  اال-1.3

قد فقدت أساليب التسويق التقليدية نجاعتها و أصبح لزاماً إستخدام مداخل جديدة و تطوير أساليب ل
تسويقية جديدة لأن إستخدام التكنولوجيات السابقة التي كانت تستخدم في الماضي، مثل نشر الكتيبات و 

و لذلك فسيكون للتسويق دوراً فعالاً في إيجاد . لتجاريةإقامة المعارض، إلخ، لم تعد تجدي لكسب المعركة ا
  .فرص إقتصادية حقيقية و أساليب جديدة لترويج السلع و الخدمات

، الخبير التسويق اليوناني، و هو أحد خبراء منظمة السياحة العالمية، فكراً جديداً يولوجيوبورداسوقد طرح 
أن ما يحتاجه المسوقون هو "احي في مصر، يقول الخبير مستنداً على بحثه في القطاع السي. في التسويق

الخيال، و عادةً الخيال الذي نحتاجه لتحويل نشاط بسيط إلى تجربة فريدة و مميزة يأتي من أفراد مبدعين 
فنحن عندما نقوم بتطوير منتج جديد لبعض من . يعملون خارج القطاع و لهم مهارات خاصة بالتسويق

ن يكون القطاع فريداً، و مختلفاً و حافلاً بالتجارب العديدة، فإننا نستعين بأشخاص عملائنا و نحتاج إلى أ
يعملون في مجال السينما و المسرح و الترفيه و الموسيقى، و نقوم معاً بإنشاء منظومة من التجارب الفريدة، 

نفسه، فلذلك يجب لأنه عندما ننظر إلى أية صناعة فإننا لانجد هذه النوعية من الأشخاص داخل القطاع 
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علينا الذهاب خارج القطاع للبحث عن مثل تلك النوعية من الأشخاص، و لذلك فإن تلك الإستراتيجية 
  ".الجديدة تعمل على إدارة تنافسية

  :    و من أجل فهم دقيق لعملية التسويق، يجب أن يتضح مفهوم هذين المصطلحين
لشركة، و تحسين الأسواق القديمة و إيجاد البدائل هو البحث عن الأسواق الجديدة لمنتجات ا: التسوق •

  .في حال توقف أحد الأسواق
  .هو إيجاد السوق الذي يقوم المنتج أو قسم المبيعات بالشركة أو الجمعية بطرح المنتجات فيه: التسويق •

فالتسويق إذن هو عملية تخطيط و تنفيذ كل ما يتعلق بتصميم و تحديد مواصفات و تسعير و ترويج و 
توزيع الأفكار و السلع و الخدمات دف إيجاد نوع من التبادل يترتب عليه إشباع لحاجات الأفراد 

  : و بنظرة فاحصة إليه، يتميز هذا التعريف بالآتي. والمنشآت
، أنه يفترض أن النشاط التسويقي سوف يكون متسقاً مع الممارسات الأخلاقية وأنه نشاط فعال أولاً •

  .ةمن وجهة نظر المؤسس
و " المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع"، أنه يحدد متغيرات التسويق أو ما يسمى بالمزيج التسويقي ثانياً •

  .التي تستخدم لإشباع المستهلك
، يفترض التعريف أن القطاعات المختلفة من المستهلكين التي سوف يتم إشباعها من خلال أنشطة ثالثاً •

إختبارها و تحليلها قبل الإنتاج، أو بمعنى آخر فإن العميل أو الإنتاج و التسويق بالمؤسسة قد تم 
  .المستهلك أو جمهور المؤسسة هو الذي يحدد البرنامج التسويقي للمؤسسة

، إنه يعترف أن مفاهيم و أساليب التسويق يمكن تطبيقها على المنظمات غير الربحية مثلها مثل رابعاً •
د أن الشركات التجارية و الخدمية التي دف إلى الربح تعلن فعلى سبيل المثال، نج. المنظمات الربحية

عن منتجاا، وكذلك نجد أن المنظمات غير الربحية مثل جهاز تنظيم الأسرة و المؤسسات و الجمعيات 
  .الأهلية تستخدم الإعلان و أنشطة التسويق الأخرى في تحقيق أهدافها

تسويقي بمعنى أنه لا يوجد تسويق بدون تبادل، و هي جوهر النشاط ال" التبادل"، أن عملية خامساً •
تعرف عملية التبادل بأا العملية التي من خلالها يقوم طرفان أو أكثر بتبادل شىء ذي قيمة لإشباع 

  .حاجات محسوسة
  

   وظيفة التسويق-2.3
ن المنتج إلي حتى إنسياب المنتج م تستمر أثناء الإنتاج و هي وظيفة مستمرة تبدأ من قبل إنتاج المنتج و

  :و هي وظيفة كلية تشمل. المشتري، و أيضا ما بعد البيع
  "   دراسة المستهلك"تخطيط المنتجات  .1
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  تسعير المنتج .2
 نقل المنتج .3
 تخزين المنتج .4
 تمويل المنتج .5
 الإعلان  .6
 إدارة المخاطر  .7
  

   أهمية التسويق-3.3
  .تغير أذواق المستهلكين و تغير حاجات المستهلكين .1
  ).مدينة، قرية( من منطقة جغرافية لأخرى إختلاف التسويق .2
توفير السلعة بالجودة و السعر و الكمية المناسبة و في المكان المناسب للمستهلك الذي يعتبر سيد  .3

 .السوق
 .توجيه الإنتاج بما يحقق الكفاية و إختصار الجهد و التكاليف .4
 .معرفة آراء و سلوك المستهلك بالنسبة للمنتج .5
لمواجهة الطلب و تحديد الإستثمارات المالية المطلوبة و التدفقات ) الكم و النوع(اجية تقدير الطاقة الإنت .6

 .المالية الداخلة من المبيعات
 .و إيجاد الحلول) قلّة أو زيادة الإنتاج في مكان معين(تشخيص مشاكل التسويق  .7
 .زيادة المبيعات من خلال فتح مجالات و منافذ للبيع .8
 .قي بدلاً من التخمينرفع كفاءة الجهاز التسوي .9
 

   أمور يجب أن يراعيها المسوق-4.3
سواء المنتج و خط المنتجات و تكاليف التسويق و طرق البيع و منافذ البيع و التسعير : تخطيط التسويق .1

  .و الإعلان
ج و ذلك بمعرفة أنواع المستهلكين و دوافع الشراء و المهارات الفنية اللازمة لإنتاج المنت: تخطيط المنتج .2

  .بالصورة المثالية و كذلك شكل المنتج
 .عن طريق التعبئة، و الإسم التجاري، و السعر: تخطيط الجودة .3
 .رصد المخزون: العلاقة مع وسطاء البيع .4
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رصد مبلغ الإعلان، دراسة المستهلك، كمية المشتريات، عدد مرات (الإعلان : ترويج المنتجات .5
ديو، تلفزيون، لوحات شوارع، مطبوعات، البريد جرائد، مجلات، را(، وسائل الإعلان )الشراء

 ).الإلكتروني، الأنترنت
 

  أمور يتوقف عليها التسويق الجيد-5.3
  . خلال فترة زمنية معينة) القيمة، الكمية(التنبؤ بالمبيعات  .1
  ). السن، الدخل، النوع، المهنة، حجم الأسرة(تحديد صفات المستهلك  .2
لتحديد منافذ توزيع المنتج و تصميم السلعة و )  معينة، معدل شراءأوقات معينة، أماكن(عادات الشراء  .3

 . عبواا و برامج التوزيع
 ).شراء شئ معين أو الموجود، القرب من المترل، متجر معين، حصول على خصم(دوافع الشراء  .4
 

  لماذا ؟…  نظم المعلومات والتسويق-6.3
  .تساعد الإدارة في مجال التخطيط .1
  .الدقيقتساعد على التنبؤ  .2
 .تحقق التنسيق بين الإنتاج و التسويق و التمويل .3
 .تخفض الوقت اللازم لإتخاذ القرار و خاصة بإستخدام الكمبيوتر .4
 

موقع نذكر هنا علي سبيل المثال . و قد تكون مواقع الأنترنت مهمة و مفيدة للمزارعين في مجال التسويق
معلومات مهمة للمزارعين عن المنتجات الزراعية  و يحتوي علي )www.agribiz.com(الأسواق الزراعية 

المطلوبة و مواصفاا، و عن أسعار البيع و الشراء، كما يحتوي علي تقارير إحصائية و بيانات مهمة عن 
 ).مثال مشروع غرب النوبارية بمصر(أسواق المنتجات الزراعية 

  
   مكونات المعلومات التسويقية-7.3

  : المدخلات  . أ
حجم الطلب (كأفراد، و آلات، و أدوات، و المنتج :  و الخارج من المؤسسةبيانات عن الداخل •

أسعار، منافسين، منافذ توزيع، الإعلان، الترويج، مناطق (، و بيانات السوق )الفعلي و المرتقب
  ).سكانية جديدة، تشبع السوق، مستويات الأسعار

  . راددخل الأفراد، الإنطباع عن المنتج، عدد الأف: بيانات العملاء •
 . مناطق توزيعهم، وسائل إعلام، خطط تسويقهم: بيانات عن المنافسين •
 .ملكية فكرية، العبوة، المواصفات، تاريخ الصلاحية، الخصومات، وسائل الدعاية: بيانات قانونية •
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 .المعلومات الناتجة عن كل البيانات السابقة:  المخرجات . ب
  

   شروط المعلومات التسويقية-8.3
  .ومة للغرض المستهدف منهاصلاحية المعل .1
  .قابلية المعلومة للتحقق منها .2
 .المعلومات مقبولة و معقولة .3
 .قابلية المعلومة للقياس .4
 ". المعلومة نافعة في إتخاذ القرار"المنفعة  .5
 .صلاحية الاستخدام و قابلبة للفهم .6
 . التوقيت المناسب ليساعد في إتخاذ القرار .7
 .بشمولية المعلومة، تغطي مختلف الجوان .8
 

   تسويق المنتجات و الخدمات و مفهوم الجودة-9.3
و يرتبط . لا يقتصر التسويق على المنتجات فقط بل يتعداها لتسويق الخدمات كالأبحاث و الأفكار الجديدة

مفهوم التسويق بجودة الخدمة و المنتج إذ أن العامل الرئيسي لنجاح أي مؤسسة صناعية، خدمية أو زراعية 
  .ى جودة ما تقدمه من منتجات أو خدمات و ما يرتبط ا من رضى العميل و المستهلكيتوقف أساساً عل

و مع ظهور فكر الجودة الشاملة الذي يرتكز على مفهوم الجوده العالية للمنتج أو الخدمة و ما يرتبط ا من 
الإنتاج للعملاء هو إرضاء المستهلك و إشباع رغاباته و إحتياجاته، تبقى نقطة البداية في تطوير الخدمة و 

  :الإجابة على الأسئلة التالية
  ما هو مفهوم الخدمة فى المؤسسة ؟ •
 كيف يمكن وضع سياسات الجودة موضع التطبيق العملي في المؤسسة؟ •
 كيف يمكن قياس الجودة و متابعتها و تقييمها في المؤسسة؟ •
 

ز يحقق جودة الخدمات و المنتجاتو تعتبر الخطوات الآتية ضرورية لبناء نظام خدمتي أو إنتاجي متمي:  
  . تحديد جمهور المستفيدين من المؤسسة •
  .تحديد الخدمات أو المنتجات التي تقدمها المؤسسة •
  .تحديد الهدف الأساسى للمؤسسة •
  .تحديد معايير لقياس أداء جودة بالمؤسسة •
  .إستطلاع رأي جمهور المستفيدين و مدى رضاهم عن المؤسسة •
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  .اسات و الإجراءات المرتبطة بأداء الخدمة أو الإنتاجالتقييم المستمر للسي •
  .تدريب العاملين مقدمي الخدمات أو المنتجين و زيادة مهارام •
  

  :و تبقى المقومات الأساسية لتحقيق النجاح فى تطبيق نظام الجودة في المؤسسة الخدمتية أو الإنتاجية هي
  .ة الشاملة بمواقع الخدمة أو الإنتاجاقتناع القيادة باستيعاب أهمية تطبيق أساليب الجود .1
  .اقتناع القيادة بأهمية تطبيق مفاهيم الإدارة العلمية الحديثة .2
  .أهمية شرح أهداف نظام الجودة الشاملة لكافة العاملين بالمؤسسة .3
 .لتنفيذ نظام الجودة الشاملة) دوائر الجودة(تشكيل مجموعات عمل  .4
 .تطبيق النظام .5
 .متابعة التنفيذ .6
  .نظامتطوير ال .7
 

  التسويق التعاوني-10.3
لا شك أن المزارع المنتج هو أساس تعظيم الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه الدخل القومي و ركيزة 

و بدلاً من أن يبيع المزارع المنتج كفرد محصوله بمفرده و منافساً لأقرانه، يفضل تجمع . الإقتصاد العام للدولة
رافية واحدة عن طريق إنشاء جمعية تعاونية لتسويق منتجام و تحقيق الفائدة المنتجين الزراعيين في منطقة جغ

  .لكل أعضائها و بدون استغلال من التجار الوسطاء
إن التسويق التعاوني يحفظ التوازن بين قوى السوق، و يعمل على تحسين أسعار المنتجات و استقرارها، و 

و يعتبر نشر الوعي التسويقي التعاوني بين المزارعين، و . بةيضمن تدفق المنتجات و توفرها بالكميات المناس
خاصة منهم الصغار، من الوسائل التي تؤدي إلى زيادة تقدير منتجي و مستهلكي الحاصلات الزراعية لأهمية 

  ).مثال أنشاء جمعية تعاونية للتسويق بمشروع غرب النوبارية بمصر(التسويق 
  
  

  لتكنولوجيا و التسويقبعض التجارب الناجحة في نقل ا. 4
  

ختلاف أنواعهـا   ى إ في عصر تفجر المعلومات الذي يعيشه العالم الآن، تطالع المستهلك مصادر الإعلام عل            
فهناك العديد  .  و نوعاً  الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة كماًّ      بتكارات و تكنولوجيات تتجه إلى    إبتقنيات و   

 و في منطقة الشرق الأوسط و  قل التكنولوجيا و التسويق في العالم     من التجارب الناجحة و الرائدة في مجال ن       
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فبالإضافة إلي التجارب الناجحة والتي قدمتها المشاريع الأعضاء في شبكة قرية نت خلال هذه              . شمال إفريقيا 
  . يجدر ذكر بعض التجارب الأخري بالمنطقة والتي يمكن الإستفادة منهاالورشة،

  
  كنولوجيا الملائمة بأمريكا المركز الجامعي للت-1.4

هو مركز إرشادي و تعليمي للتكنولوجيا الملائمة و العيش المستدام يتبع جامعة ولاية هامبولـت بمدينـة                 
و يقوم المركز   . أركاتا التي تقع بالقرب من ساحل المحيط الهادي إلى الشمال من ولاية كاليفورنيا الأمريكية             

 علـى   1978و أنشأ المركز في عـام       . التعليم بإقامة النموذج  ة هي   على ايمان القائمين عليه بفكرة محوري     
يـدار  . أرنست شوماخر أكتاف مجموعة من اتحاد طلاب الجامعة الذين تأثروا بفكر الإقتصادي الإنجليزي            

المركز بفريق منتخب من الطلاب يعاونه مجموعة من المتطوعين و يفتح أبوابه لطلاب الجامعة و الأسـاتذة                 
و يركز المركز في عمله على الوجـه البيئـي للملائمـة            .  المختلفة و أيضا لعامة أفراد اتمع      من الأقسام 

توفير الأحتياجات البشرية بأقل قدر من التـأثيرات الـضارة          "التكنولوجية، و الذي يعني حسب تعريفهم       
  ".بالأرض و مواردها القابلة للفناء

  :و يعمل المركز ضمن خمس مجالات
  .ة و ترشيد الطاقةالطاقة المتجدد .1
  . و هي زراعة تسعى لتقديم بدائل و حلول لإشكاليات نظم الزراعة السائدةالزراعة المستدامة .2
 . و منها معالجة المياه و إعادة إستخدامهاإدارة الموارد بشكل مستدام .3
 . كصياغة نماذج لمنازل بلا سموم و منازل بلا مخلفاتإدارة المخلفات و الملوثات .4
 . لإيجاد خامات محلية بديلة و آمنةلالبناء البدي .5
 

و أضافةً إلى كونه مركز إشعاع للتكنولوجيا الملائمة على المستوى العالمي، يقوم المركـز برسـالته علـى                  
فإنه أيضاً مركز   . مستويات متعددة عن طريق التعليم و تجميع و نشر المعلومات حول التكنولوجيا الملائمة            

  .ادية، كما أنه يغذي فيهم ثقافة الإبداع و ينمي مهارام المهنية و التقنيةلتزويد الطلاب بالمهارات القي

ليست العبرة في التجربة هنا بما يقدمـه الطـلاب في           "،  الدكتور مجدي سعيد  والخلاصة هنا، كما أوردها     
حتضان التجربة  أن العبرة هنا في البيئة التي توفرها الجامعة و يوفرها اتمع المحلي لا            ... المركز من ابتكارات  

  ".و احتضان الطلاب القائمين عليها
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   محاصيل لإنتاج الزيوت و الوقود-2.4
ترجع أصول هذا النبات إلى     .  للطاقة المتجددة  يعتبر مصدراً " حب الملوك " و المعروف باسم     الجاتروفانبات  

    شبه القاحلة، و هو من النباتات       ا بشكل متزايد في المناطق الإستوائية القاحلة و       أمريكا اللاتينية و ينتشر حالي 
و قد أظهرت الدراسات و البحوث العلمية التطبيقية أن بذور نبات الجتروفـا             . التي لها فوائد إيجابية متعددة    

 و يمكـن    . لتر من الزيـت النقـي      3,000 طنا من البذور حوالي      15 للوقود بحيث تنتج      هاماً تعد مصدراً 
الوقود المستخدم في محركات الديزل لتشغيل المطاحن و مـضخات          ستخدام زيوت هذا النبات لتحل محل       إ

  .المياه و بعض الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية

ستفادة من فوائده المتعددة و أولها إنتاج الوقود لتشغيل         لقد تمكنت بعض الدول، و في مقدمتها الهند، من الإ         
 في إنتاج بذور هذا النبات و منتجاته الثانوية كـصناعة  و تعتبر مالي الدولة الرائدة    . بعض الصناعات الريفية  

و في تانزانيا، بدأت شركتان عالميتان في تطوير الأفران والمصابيح التي تدار بالوقود المستخرج من               . الصابون
  .زيت الجاتروفا

  عضوياً اداًستخراج الزيت منه يعد سم    إبعد    الهوهوبا نبات أن ما يتبقى من      كما أثبتت البحوث العلمية أيضاً    
  .و قد أثبتت الدراسات أن لهذا النبات عدة إستخدامات طبية. عالي القيمة الغذائية للتربة

  
   الجمعية المصرية للزراعة الحيوية سيكم بمصر-3.4

 أساليب زراعية ذاتية التنظيم  ومصادر متجددة و إدارة واعية لمتابعة التفاعلات             ىتعتمد الزراعة الحيوية عل   
فمنذ نـشأا في    . ستخدام مبيدات أو أسمدة كيماوية    إالحيوية و إعادة العناصر المغذية للتربة بدون        البيئية و   

 أيضاً بإقامة دورات تدريبية للمزارعين، و) SEKEM( الجمعية المصرية للزراعة الحيوية سيكم تم، 1984
وجيات الزراعة الحيوية، فيقوم  أساليب و تكنولىعلشتمل التدريب  و ي.المهندسين الزراعيين للمستهلكين و

 في المركز الرئيسي أو من خلال شـبكة تكنولوجيـا           قسم الإستشارات و التدريب بتوعية المزارعين نظرياً      
المعلومات، كما توفر الجمعية المساعدات العلمية المتوفرة في المركز الرئيسي أو في مركز البحوث أو الحقل                

كما تقوم اللجنة العلمية بنشر البحـوث الخاصـة         . ستفيدين أنفسهم التجريبي في الشرقية أو في مزارع الم      
 عـن طريـق تنظـيم       بأساليب الزراعة الحيوية و ذلك عن طريق النشرات التي تصدر عن الجمعية و أيضاً             

  .و يعتبر هذا من طرق التسويق للخدمات التي تقدمها منظومة سيكم. الندوات و المؤتمرات لهذا الموضوع
رتفاع إستخدام المبيدات الصناعية و   إنخفاض كبير في    إالمباشرة لأنشطة هذه الجمعية، لقد تحقق       و من النتائج    

  . مقارنة بالمزروع بالطرق التقليدية%30إنتاجية محصول القطن بما يقرب من 
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   مؤسسة الشرق الأدنى بالمغرب-4.4
" لأسرة و منتجات ألبان الماعزتغذية ا" بمشروع 1987 عملها بالمغرب في عام مؤسسة الشرق الأدنىبدأت 
سعى هذا المشروع لتحسين مستوى التغذية و الدخل بين النساء و الأطفال الريفيين الفقراء في حيث 

قترح فريق التقييم إيجاد مدخل أكثر تنوعاً لمعالجة المشاكل العديدة التي إ، 1993و في عام . جنوب المغرب
مركز التدريب على " و بناءً على هذا التقييم، تم إنشاء .تواجهها المرأه الريفية في جنوب المغرب

هيئة التنمية الزراعية " كجزء من جهود التعاون المشترك بين المؤسسة و 1993في عام " التكنولوجيا المناسبة
و في البداية، عمل المركز كإطار للتطوير و الترويج للحلول التقنية الملائمة لمشاكل النساء ". الإقليمية

فيات الفقيرات و خاصة في مجالات الوقود المترلي و إدارة الموارد الطبيعية و الزراعة و حفظ الأغذية و الري
، تطور عمل مركز التدريب لأبعد من مجرد 1997و مع حلول عام . المياه و الصحة و توليد الدخل

ستخدام التكنولوجيا المناسبة المساعدة الفنية إلى برنامج دعم الجمعيات الريفية الذي يتضمن جهوداً شاملة لإ
و وصلت مؤسسة الشرق الأدنى . لمساعدة الأسر و اتمعات الريفية في التحكم  في عملية تغيير حيام

  . الأفقر في المغربن نسمة م20,000لأكثر من 
لمدني جتماعية للقرية و ذلك بمشاركة منظمات اتمع اقتصادية و الإتعمل المؤسسة على تحسين الظروف الإ

كالمنظمة للنساء الريفيات، حيث تقوم بتدريب و تقديم المساعدة الفنية و الدعم المنظم لتطوير المهارات 
و على سبيل . الشخصية و المؤسستية لضمان قدرة النمو طويل الأجل لعملية التنمية على مستوى القرية

يس المهارات الصحية من خلال برامج محو المثال، ينظم فريق العمل الميداني اللجان النسائية المحلية لتدر
الأمية، كما تساهم في إقامة نشطات مدرة للدخل من خياطة و تربية النحل و التي تدعمها المؤسسة من 

  .خلال برنامجها للقروض الصغيرة
  
  

   الأثر و التحديات.5
  

   الأثر-1.5
ي في معظم البلدان بالمنطقة بعض ترتب عن إستخدام التكنولوجيا للإسراع في تحقيق النمو الإقتصادلقد 

و بنشر . الظواهر السلبية على البيئة و على الإنتاجية للأرض و الفرد، و أيضاً على الصحة العامة للسكان
التكنولوجيا الملائمة مع إيجاد التوعية و التدريب اللازمين أمكن الحد و التقليص من هذه الآثار السلبية و 

تاجية و في دخل الأسر الريفية المستفيدة، خاصة في الحالات التي أخذت فيها تحقيق زيادة ملموسة في الإن
و نجحت المشاريع الأعضاء بشبكة قرية نت في نقل و تطوير بعض . مسألة التسويق في الحسبان مسبقاً
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 و بظهور عوائق للتسويق، قامت هده. التكنولوجيات الملائمة للمجتمع و كانت دافعاً للتنمية بمجتمعاا
  .المشاريع بتدخلات و تطبيق بعض الحلول لتخطي هذه العوائق

  
   التحديات-2.5

كما يجب . يجب إتاحة الموارد الطبيعية و إستغلالها الإستغلال الأمثل لصغار المنتجين و الصناعات الصغيرة
ية للفرد و أن يتم تطوير التكنولوجيات القائمة و إيجاد تكنولوجيات جديدة مناسبة تستهدف زيادة الإنتاج

كما يقضي الأمر للبحث عن أشكال مؤسستية و إدارية فعالة على مستوى القرية و اتمعات . الأرض
البشرية لإشراك السكان بفاعلية في عملية التنمية الشاملة و المستدامة تمعام و لمساندة مجهودات الدولة 

  . في تنفيذ و تقييم و تطوير المشاريع التنموية
سار التنمية يحتاج يإستمرار إلى معرفة متجددة، يجب أن تتوحد الجهود لدعم البحوث العلمية و و لكون م

التقنية و الإستفادة منها لخدمة قضايا اتمع و تلبية احتياجاته، و يتطلب ذلك تطوير أساليب و تقنيات 
  . في كل االاتالتعليم و التدريب و نشر الثقافة العلمية و يئة البيئة المحفزة للمبدعين

تتطلب استدامة التنمية في بلاد المنطقة تعزيز دور المنظمات الأهلية غير الحكومية كشريك لمساندة 
كما يجب تفعيل دور هذه المنظمات عن طريق تقديم الدعم الفني و المالي . اهودات الحكومية في هذا اال

لات التنمية البشرية و المستدامة و توطين التكنولوجيا و للمشاريع التي تقوم بتنفيذها هذه المنظمات في مجا
و لا يكمل ذلك إلاّ بمشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم التقني و دعم البحوث . التسويق التعاوني

  .العلمية و رعاية المبتكرين و المبدعين
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  الفصل الثــــاني

تجارب مشاريع قرية نت في نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل 
  المنتهجة

  
  
  

ة السنوية الثالثة المناقشة المنعقدة بالقاهرة، عن تجارب نقل         يستعرض هذا الفصل الدراسات المقدمة في الورش      
التقنيات و إسجاد حلول لعوائق التسويق تم تنفيذها من طرف المشاريع الممولة من قبل الصندوق الـدولي                 

  .للتنمية الزراعية الأعضاء في شبكة قرية نت
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   مصر-جربة مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية دراسة حالة لت
   و يحيي عبد الغفار شيرين عاشور زكي، يسري حنفي: دادإع

  عبد الكريم مبروك. حمدي أمين عمارة و د. د: إشراف
 
 

   مـقـدمـة-1
ادية يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية في تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتص

 الاعتمادمن خلال ترسيخ مبدأ للمنتفعين و الخريجين المقيمين في منطقتي عمل المشروع الأولية و الثانوية 
 .في الإستثمارات الزراعية للخريجين و المنتفعينزيادة حجم الأنشطة  على النفس و

 56,000 و تبلغ مساحة المنطقة الأولية

 متمثلة في منطقتي طيبة و الانطلاق، فدان
بينما تبلغ مساحة المنطقة الثانوية 

تشمل مناطق  هي و) فدان 170,000(
 و  غرب النوبارية، الحمام،بنجر السكر

   .البستان

هذا، و يبلغ تعداد الفئات المستهدفة من 
مضارا من  9,976منهم  36,185المشروع 

قانون العلاقة بين المالك و المستأجر، و 
 21,660صغار المزارعين، و  من 4,549

 بينما تمثل %85خريجاً يمثل الرجال منهم 
 .فقط% 15النساء 

تتمركز عمليات المشروع في مكوني تنمية اتمع والعمليات الفنية بمنطقة عمل المشروع الأولية أما مكونا 
  .التسويق و الإقراض فأنشطتهما تغطي كاتا المنطقتين

  

   المشكلة المطروحة على مستوى منطقة المشروع-2
  

 فهو 2002 نظام الري المعروف بالرش النقالي النظام الشائع بمنطقتي عمل المشروع منذ بدايته في عام يعتبر
 20تروى مساحة . يلائم طبيعة الأراضي الرملية الخفيفة و لمتوسطة، الغالبة في أراضي منطقتي عمل المشروع

 خريطة منطقة تدخل المشروع
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و تلك المساحة مقسمة . ة متر مكعب في الساع60 حصاناً و معدل تصرف 30فدان بوحدة ري قدرا 
، تمثل حيازة منتفع خريج واحد أو منتفِعين ) مترx 112 متر 186( أفدنة 5 قطع مساحة الواجدة 4إلى 

 20و تخصص لحيازة الخريج بنية أساسية للري عبارة عن . مضارين من قانون العلاقة بين المالك و المستأجر
متار و ماسورتين طول الواحدة  أ6رة طول الواحدة منها  ماسو18 بوصة منها 3ماسورة ألومنيوم قطرها 

تتم عملية الري عن طريق نقل الـموسير العشرين أربع مرات في اليوم لري مساحة . متار واحدة أ9منها 
  :و عليه تستغرق فترة رى الخمس أفدنة أربعة أيام كما هو موضح على الشكل التالي.  فدان كل مرة1.25

  

  

  :إلاّ أن لهذا النظام عيوب عديدة من يمكن إيجازها في النقاط التالية مدعمةً بالصور التوضيحية المرفقة
  .اهود العضلي في نقل المواسير وبالتالي زيادة تكلفة العمالة - 1
 تآكل الجوانات نتيجة تكرار فك و تركيب المواسير مما يؤدي إلى وجود تسريب للمياه وبالتالي - 2

  .انخفاض ضغط التشغيل
  .إهدار نسبة من المحصول نتيجة تكرار نقل المواسير - 3
  .طول فترة الري نتيجة فك و تركيب المواسير مع إيقاف وحدة الري و إعادة تشغيلها مع كل نقلة - 4
 .وجود تسريب للمياه وبالتالي انخفاض الضغط نتيجة لعدم وضع المواسير علي استقامة واحدة - 5
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 التسريب الناتج عن عدم وضع المواسير في استقامة ضلي في نقل المواسيراهود الع

  

  
 التسريب الناتج عن تآكل الوصلات بين المواسير إهدار كمية من المحاصيل نتيجة لتكرار نقل المواسير

  

اً بالمنطقة مزارع تقريب 15,160وقد بلغ عدد المزارعين الذين واجهوا تلك المشاكل في بداية عمل المشروع 
 فدان 37,900لمساحة كلية تقارب ) %13 ( النساءمن 1,983 و )%87( من الرجال 13,177الأولية، منهم 

ولم يتناسب نظام الري بالرش النقالي مع العديد من المزارعين ).  فدان لكل مزارع2.5توسط بمأي (
دي هذا النظام إلى سقوط الأزهار البستانيين الزارعين لأشجار الفواكه و بعض الخضر كالقرعيات حيث يؤ

  .تبالنسبة لمحاصيل الخضراوا) البياض الدقيقي(بالنسبة لأشجار الفواكه و كثرة الأمراض 
  :و نتج عن هذا النظام بعض الآثار السلبية منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

رة عمليات فك و تركيب و انخفاض الإنتاجية لدي المزارع نتيجة إهدار كمية من المحصول بسبب كث •
 .نقل المواسير مما أدى إلى انخفاض دخل المزارع

 .عدم التمكن من الري في الأيام شديدة الرياح لأا تؤثر على دائرة الرش •
التزام المزارع بزراعة محاصيل حقلية معينة تتوافق مع نظام الري النقالي و لكنها ذات عائد غير مجدي  •

 .اقتصادياً
ف العمالة و التشغيل التي ينفقها المزارع نتيجة كثرة عمليات فك و تركيب و نقل ارتفاع تكالي •

 .المواسير
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   دور المشروع في حل المشكلة-3
تعد هذه المشكلة من أهم المشاكل التي واجهها المستفيدون في بداية عمل المشروع بسبب الآثار السلبية 

 الأولى على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، فأجرى لذلك عمل المشروع منذ مراحله. المشار إليها أعلاه
أسفرت هذه . دراسة فنية لبحث أسباب انخفاض كفاءة شبكة الري بالرش النقالي بمناطق عمل المشروع

الدراسة عن تأكيد الحاجة لتطوير نظام الري المتبع بمنطقة عمل المشروع و انتهت إلى أن نظام الري 
تي يمكن تطبيقها نظراً لملاءمته لطبيعة التربة بمنطقة عمل المشروع و مساهمته في بالتنقيط هو أنسب النظم ال

 إضافة إلى سهولة التشغيل و التوفير في تكلفة العمالة و ،%25رفع إنتاجية المحاصيل بصفة عامة بنسبة 
في  3م25يبلغ الأسمدة و كمية المياه المستخدمة في الري حيث أن استهلاك الفدان في نظام الري بالتنقيط 

وقد أدى ذلك إلى زيادة المساحات المروية عند .  يوميا3ًم35اليوم بينما يبلغ الاستهلاك في نظام الري بالرش 
 85-90%ايات الترع و المساقي بالإضافة إلى ارتفاع كفاءة توزيع المياه حيث تبلغ في الري بالتنقيط من 

  .%70-65بينما في الري بالرش النقالي من 
عد دراسة هذا النظام من قبل المشروع، تم الاتفاق على تطبيقه كنشاط نموذجي بقرى المشروع و التي و ب

 قرية، على أساس نموذج إرشادي في كل قرية، حيث يخدم هذا النظام منتفعين أو مزارعين 18يبلغ عددها 
 جنية لخدمة 6,000قيط حوالي وتبلغ التكلفة الكلية لتركيب شبكة ري بالتن. مشتركَين في قائم رش واحد

و نظراً لارتفاع هذه التكلفة، فقد ساهم المشروع ). زارعينلكل من الم فدان 1.25( فدان 2.5مساحة 
فلتر رملي، فلتر شبكي،  من التكلفة الكلية متمثلة في توفير وحدة الفلاتر فقط و المكونة من %50بتحمل 

و  أن يقوم المنتفع بتدبير الخطوط الرئيسية، ، علىجنيه 3,000، بتكلفة المحابس الطرد، و خطي السحب و
  .ةتبقي الم%50ـهي تمثل قيمة ال التشغيل و محابسو خطوط التنقيط، 

  

  
 )مساهمة المزارع(صورة توضح شبكة الري بالتنقيط  )مساهمة المشروع(صورة توضح وحدة الفلاتر 
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 و هي تقنية التسميد من خلال نظام الري بالتنقيط علاوة على ذلك، قام المشروع بإدخال تقنية جديدة
 و ذلك بغرض ، سمادة فنشوري سنوياً في النماذج الإرشادية الثمانية عشر18حيث يقوم المشروع بتوزيع 

  .ترشيد استخدام الأسمدة و المحافظة على البيئة
لإدارة المياه بالترويج لهذه و قد عمل المشروع من خلال مكون العمليات الفنية المتمثل في المكون الفرعي 

التقنيات من خلال الأنشطة التدريبية الإرشادية الممثلة في ندوات التوعية، و الجولات الإرشادية، و كذا 
لتوعية المستفيدين بجدوى هذه )  نموذجاً إرشادياً من قرى المشروع18(الأيام الحقلية لنماذج الري المنفذة 
  .دريب عملي على صيانة شبكات الريالتقنية، علاوة على عقد دورات ت

  

   نتائج تبني التقنية المعتمدة من طرف المشروع-4
أسفرت هذه الأنشطة الإرشادية عن اقتناع عدد كبير من المزارعين بفكرة تطوير نظم الري مما أدى إلى 

 إشكالية الري  تقريباً من إجمالي عدد المزارعين الذين واجهوا%5 مزارعاً، أي بنسبة 758تبنيها من قبل 
 و ذلك إما عن طريق مساهمة المشروع في التكلفة أو على نفقة المزارعين الخاصة ،) مزارعا15,160ً(النقالي 

 قرضاً 288و قد أتاح هذه المكون . من خلال مكون الإقراض بالمشروع أو عن طريق الحصول على قروض
والخامس ) 2005/06(مين الرابع جنيهاً خلال العا 15,000–10,000لتطوير نظم الري بمتوسط 

قد بلغ معدل  و%. 8.6بفائدة   جنيهاً و2,893,000من عمر المشروع بقيمة إجمالية بلغت ) 2006/07(
 فدان 15,000كما بلغت المساحات التي تعمل بنظام الري بالتنقيط حوالي . %100السداد حتى الآن 

  .بمنطقة عمل المشروع الأولية

على أن تكون ) على أساس وحدة لكل قرية( وحدة فلاتر 18 في تقديم سنوياً اًمازال المشروع مستمر و
  .التكلفة مناصفة بين المشروع و المزارع كما ذكر سابقاً

و بدأت الآثار الإيجابية تظهر لدى المزارعين الذين تبنوا تقنية نظام الري بالتنقيط في صورة زيادة الإنتاجية 
  : التاليكما هو موضح على الرسم البياني
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إضافة إلى تمكنهم حالياً من زراعة أكثر من 
محصول على شبكة الري بالتنقيط و كذلك زراعة 
محاصيل جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع 

)cash crops ( زرع من قبل كما هولم تكن ت
موضح على الصورة المقابلة، مما أدى إلى زيادة 

 .دخل المزارع و أسرته

 أن استخدام هذا النظام أدى جدير بالذكر أيضاً
إلى الحد من الأعشاب الضارة و بالتالي ترشيد 
استخدام المبيدات و توفير العمالة اللازمة لمكافحة 
الأعشاب الضارة، مما أسفر عن تقليل تكاليف 
الزراعة بشكل عام و بالتالي الإستقرار النسبي في 

  .دخل المزارع
  

  ديدة المطروحةالإشكالية الج:  معوقات التسويق-5
تبنى العديد من الخريجين و المزارعين تقنيات الري المطور التي ساهمت في ارتفاع إنتاجية العديد من المحاصيل 

، ثم 2003/04 طناً للفدان في موسم 11منها مثلاً محصول الطماطم و الذي كان يبلغ متوسط إنتاجيته 

صورة توضح تنوع المحاصيل وزراعة أكثر من محصول على خط 
 ) فراولة+ بصل (تنقيط واحد 
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 رغم هذه الزيادة في الإنتاجية، وجد مغظم المنتجين و. 2006/07 طناً في موسم 18ارتفع تدريجياً حتى بلغ 
أنفسهم يعانون من صعوبة تسويق إنتاجهم بسبب عدد من العوامل أهمها ارتفاع تكاليف النقل لبعد المسافة 
بين قري المشروع و أسواق الجملة المركزية بالقاهرة و الإسكندرية، مما يشكل عبئاً مالياً على المنتج 

و من الطبيعي أن ينعكس ذلك . ة إلى أن تعدد الوسطاء يزيد من تكاليف العملية التسويقيةالمستفيد، إضاف
و يبلغ عدد . سلباً على المستفيد و أسرته بسبب الإرهاق المادي الذي يتحمله المزارع في تسويق إنتاجه

  .  مستفيدا28,650ًالمستفيدين الذين واجهوا مشكلة التسويق حوالي 
  : تساهم في هذه الإشكاليةو من العوامل التي

عدم توفر دراسات واقعية لأسواق الحاصلات الزراعية حتى يتمكن المزارع من التعرف على حالة  •
، حسب المقولة الشهيرة، و التي تمكن المزارع من "إيجاد السوق قبل الزراعة"السوق، و تساعده في 

 .ي حالياً في محصول الطماطمالتغلب على ظاهرة الإغراق التي يتعرض لها السوق كما هو جار
عدم الاهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد، خاصة في مرحلة التداول، مما يؤدي إلى زيادة الفاقد في  •

و يعمل المشروع على الحد من هذه المشكلة بتوعية المزارعين باستخدام عبوات . %25المحصول بنسبة 
 .مصنوعة من الكرتون و البلاستيك

  

  رحة من طرف المشروع لحل مشكلة التسويق المبادرات المقت-6
يسعى مكون التسويق بالمشروع للعمل على حل المشاكل التسويقية التي تواجه المستفيدين بالمنطقة و ذلك 

  :على عدة محاور يمكن توضيحها فيما يلي
من خلال الدور الإرشادي للمكون، تعقد ندوات توعية بشكل دوري بالتعاون مع الجمعيات  •

ية لتوضيح أهمية النقل الجماعي المشترك و مميزاته الاقتصادية حيث يبلغ متوسط تكلفة النقل التسويق
 جنية بينما يبلغ متوسط تكلفة النقل الجماعي لعدد 180 طن 1.5الفردي بسيارة نصف نقل بحمولة 

و . رع جنية لكل مزا70 جنية تقريباً، أو ما يعادل 350 طن 5 مزارعين بسيارة نصف نقل حمولة 4-5
و قد أثبت هذا الحل . هذا يشير إلى مدي التوفير الذي يمكن أن يحققه المزارع في حال إتباعه هذا الخيار

 . من إجمالي عدد المزارعين الذين يشاركون في تلك الندوات%20فعاليته حيث طبقه حوالي 
الإقراض كما يقوم المشروع بتشجيع الجمعيات التسويقية للحصول على قروض من خلال مكون  •

لتدبير وسائل نقل جماعي مشترك تساهم في حل مشكلة ارتفاع تكاليف النقل التي يعاني منها 
 .المستفيدين

عملاً على إيجاد قنوات تسويقية جديدة من شأا زيادة ربح المزارع، يقوم المكون بدور فعال للربط  •
 التصنيع الزراعي، من ناحية أخرى، بين الجمعيات التسويقية التي تمثل المزارعين، من ناحية، و شركات
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و قد بلغ عدد الجمعيات الموردة . لتسويق أكثر المحاصيل تداولاً لدى المزارعين كالعنب و الطماطم
 . جمعيات تسويقية4بالمشروع حالياً 

يقدم المكون للمزارعين خيار التوسع في المساحات المزروعة بالمحاصيل البديلة بالمنطقة و لا سيما  •
و قد أقبل بعض . بة بالأسواق التصديرية مثل البرتقال الصيفي و النباتات الطبية و العطريةالمطلو

 مزارعين 6المزارعين على زراعة أصناف البرتقال الصيفي بدءاً من الموسم الماضي حيث قام حوالي 
، بالتنسيق مع كما يقوم مكون العمليات الفنية.  فدان تقريباً و هم في انتظار الحصاد حاليا25ًبزراعة 

من خلال النظم المزرعية ) cropping patterns( مكون التسويق، بإنجاز برنامج للتركيب المحصولي
)farming systems(  على مدار ثلاث سنوات قادمة بغرض الحفاظ على خصوبة التربة و عدم خلق

  .مشاكل تسويقية نتيجة تكرار زراعة نفس المحاصيل أكثر من مرة في الأرض
فضل المبادرات التسويقية التي أتخذها المشروع و أثبتت جدواها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، من أ •

تلك التي تتعلق بالحد من دور الوسطاء و ذلك عن طريق العمل على خلق روابط بين المنتجين، سواء 
ام العديد من كانوا أفراداً أو جمعيات، و بين شركات القطاع الخاص أو المصدرين و التي أثمرت عن إبر

التعاقدات من خلال المشروع أو تعاقدات مباشرة بين المزارع و جهة التسويق إما بغرض التسويق 
و قد أسفرت هذه التعاقدات عن توريد كميات كبيرة من المحاصيل مثل البطاطس و . المحلي أو التصدير

تعاقد  (.Agro Food Coالخرشوف و العنب لكبرى شركات القطاع الخاص كشركة أجروفود 
و من هذه الكميات ما تم تصديره للأسواق الأوربية و . .MAFA Coوشركة المغربي ) بطاطس

 .العربية و منها ما تم تسويقه محلياً
بلغت كمية  مزارعاً حيث 186بلغ عدد المزارعين الذين قاموا بزراعة محصول البطاطس بغرض التصدير  •

أكثر كما بلغت كمية الإنتاج . 2005/06م في موس طن 1,600  أكثر منلمحصوللالإنتاج الكلي 
 لدول أوروبا من خلال شركة اًطن 2,050  حواليتصديرمنها  تم ،2006/07 في موسمطن  2,300 من

 .أجروفود

 بلغت الكميات  مزارعين و9كما بلغ عدد المزارعين الذين قاموا بزراعة الخرشوف بغرض التصدير  •
 إيطاليا من خلال شركة لىتم تصديرها إ 2006/07لموسم خلال ارأس  162,677 هالمصدرة من

AgriWorldالإيطالية . 

تيسيراً على المزارعين للوصول إلى البيانات التسويقية التي يحتاجون إليها بشكل مستمر كإحتياجات  •
السوق و أسعار بيع المحاصيل المختلفة بالأسواق المحيطة، يوفر المكون للجمعيات التسويقية معظم 

يانات بشكل دوري لضمان وصولها للمزارعين بسهولة و ذلك يسمح لهم بالمفاضلة في الأسواق من الب
كما تحتوي هذه البيانات على معلومات تخص مصادر البذور و الشتلات و العبوات و . حيث ربحيتهم
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حات تكلفة النقل الفردي و الجماعي المشترك و شركات التصنيع و التصدير المتاحة التي تريد مسا
 .مجمعة، إلخ

  

  
 محصول الخرشوف في مرحلتي المتابعة و النقل

  
 

تمكنت إدارة المشروع من الحصول على موافقة السيد محافظ الأسكندرية لتخصيص منافذ تسويقية  •
داخل المحافظة كإحدى المبادرات المقدمة من قبل المشروع للتغلب على المعوقات التسويقية التي تواجه 

 .المستفيدين
  

يعمل المشروع على مساعدة المزارعين في تسويق إنتاجهم من خلال المشاركة في المعارض المختلفة و  •
هناك نموذج ناجح على ذلك يتمثل في أحد 
المزارعين الذي استطاع أن يتخطى العقبات 
التسويقية و يعتمد على نفسه حتى تمكن من فتح 

و منفذ خاص في قريته يقوم فيه بالفرز و التعبئة 
و شارك هذا . التغليف في عبوات تحمل إسمه

المستفيد بمنتجاته في معرض للمنتجات الزراعية نظمه 
المشروع بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية خلال 

 .2007شهر مايو 
  
  الدروس المستخلصة -7

ات التسويقية كان لتقنية تطوير نظام الري و الانتقال من الري بالرش النقالي إلى التنقيط و كذلك المبادر
  .التي قدمها المشروع العديد من الإيجابيات يمكن إيجازها في الآتي

، فقد اتضح أن هذا النظام هو أفضل النظم من حيث توفير كميات تطوير نظام الريفيما يتعلق بتقنية 
شائش متزايدة من مياه الري، تمكن من الاستفادة منها لري ايات المساقي و كذلك التقليل من ظهور الح

 صورة توضح إحدي العبوات التي تحمل إسم المستفيد
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كما يلعب هذا النظام . و بالتالي توفير كمية من مبيدات الحشائش أو العمالة اللازمة لعملية لقلع الحشائش
و . دوراً إيجابيا في توفير كميات كبيرة من الأسمدة من جراء حقن الأسمدة من خلال شبكة الري بالتنقيط

 لدى المزارعين الذين تبنوا تلك التقنية، بالإضافة إلى  الأثر المباشر في زيادة الإنتاجيةتقد كان لهذه الإيجابيا
 .انخفاض محسوس في بعض النفقات على مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات و الأسمدة و العمالة

  

المقدمة من قبل المشروع، سواء المتعلقة بالنقل الجماعي المشترك أو بالخيارات التسويقية أما فيما يتعلق 
يرية أو إبرام تعاقدات مع الشركات أو الإقبال على التسويق من خلال الجمعيات زراعة المحاصيل التصد

التسويقية و الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، فقد كان لها صدى كبير في أوساط المزارعين تمثل في 
ث و قد عادت كل هذه المبادرات بالأثر الواضح على المستفيد و أسرته من حي. الإقبال الواضح عليها

زيادة الدخل نتيجة تقليل حجم نفقات العملية التسويقية و فتح منافذ جديدة للتسويق مما أدى إلى ارتفاع 
  .في العائد الاقتصادي من التسويق المحلي أو التصدير
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   الأردن-دراسة حالة لتجربة مشروع تطوير حوض اليرموك 
  اح جرادات و شيرين حمادنه سم:إعداد

   عوني شديفات:إشراف
 
 

   مـقـدمـة-1
مشروع تطوير الموارد الزراعية في حوض اليرموك هو أحد المشاريع الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعـة في                 

و تنفذ نشاطات المشروع في مناطق مختارة من حـوض اليرمـوك            . شمال المملكة و على الحدود من سوريا      
ت إربد والمفرق و أجزاء من محافظات جرش و عجلون في المناطق التي يزيد معدل أمطارهـا                 ضمن محافظا 

  . ملم سنويا200ًعن 
و في العام   .  سنوات 6 و لمدة    2000بدأ تنفيذ المشروع عام     

تمت مراجعة مراحل تنفيذ المشروع من قبل الصندوق ، 2006
ديـد  و تمت الموافقة على تم    ) IFAD(الدولي للتنمية الزراعية    

  .2008المشروع لسنتين إضافيتين لينتهي في عام 
 في مناطق   2 كم 1,230تغطي منطقة تنفيذ المشروع مساحة      

 ن ملم سنوياً، و يـسك     500-150ذات أمطار تتراوح بين     
 نسمة بكثافة سكانية عالية     700,000 منطقة المشروع حوالي  

 قرية  99 و يتوزع هذا العدد على       2كم/ نسمة 256تصل إلي   
  .ع سكنيو تجم

و يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تحسين الأمن الغذائي و مستوى الدخل للمزارعين المستهدفين مـن                
خلال الحد من تدهور التربة واستعادة خصوبتها من اجل الاستغلال المستدام لموارد التربة و المياه و ذلـك                  

  :من خلال
اية التربة و المياه و كذا تحسين الإنتاج تقديم الدعم الفني و المالي للمزارعين لاتخاذ إجراءات حم .1

  . الزراعي
 .تشجيع و إتاحة القروض للمشاريع الصغيرة داخل المزرعة و خارجها .2
تعزيز قدرات مديريات الزراعة في منطقة المشروع لتقديم الخدمات الفنية المساندة و الإرشادية بـشكل             .3

 .أمثل
  

 خريطة تبين منطقة تدخل المشروع
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ارد الزراعية، و مكون التمويل الريفي، و مكون التنمية مكون تنمية المو:  مكونات هم5و يتضمن المشروع 
  . الإدارة و التنسيقن الطرق الريفية، و مكونالزراعية، و مكو

  

   المشاكل التي تواجه المستهدفين من المشروع-2
يعتبر الفقر من أكبر المشاكل التي تواجه المستهدفين من المشروع مع اختلاف حدته من مكان الى آخر، و 

  :سباب التاليةذلك للأ
  .ارتفاع الكثافة السكانية •
 . تفتت الأراضي و تقزم مساحة الحيازات الناجم عن قانون الإرث •
في ) أفراد غير منتجين(ارتفاع معدل أفراد الأسرة و نسبة الـمعالين بسبب ارتفاع نسبة الصغار  •

 .%35.6 سنة 15الأسرة حيث تبلغ نسبة الأفراد أقل من سن 
ود للمدخلات و انخفاض مستوى التقنيات الزراعية و تخلف الأسواق، مما أدى إلى الاستخدام المحد •

 .انخفاض الدخل الزراعي
 .قلة وجود فرص عمل متاحة في مجالات أخرى خارج الزراعة •
انخفاض الدخل العائلي مما يؤدي إلى الاعتماد على المعونة الوطنية ،الصدقات أو المساعدات العائلية أو  •

 .انة بشكل كبيرحتى الاستد
  

و حسب دراسة المسح الاقتصادي و الاجتماعي الأساسي التي 
أجريت على كل منطقة المشروع، تشير النتائج إلى أن مشاركة 

 في محافظة %43.9الزوجة في الأعمال الزراعية مرتفعة حيث بلغت 
 في محافظة جرش، %60.0 في محافظة المفرق، %47.4إربـد، 

و قد اقتصرت مشاركة المرأة على أعمال . ن في محافظة عجلو44.8%
  .قطاف الزيتون و النكش و تربية المواشي
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   النسبة المئوية لمشاركة المرأة في العمل الزراعي حسب المحافظة- 1جدول 
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عجلون جرش المفرق اربد

  
  

 من النساء في %89.5تشير نتائج هذه الدراسة فيما يخص مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية إلى أن 
 في محافظة %92.3 في محافظة جرش و %100إربد يشاركن في اتخاذ القرار، و تصل هذه النسبة إلى محافظة 

و تقتصر في . ، و هي اقل نسبة في منطقة المشروع%65.3عجلون بينما تقل في محافظة المفرق لتصل إلى 
  .معظم الأحيان القرارات التي تشارك فيها المرأة على القرارات الخاصة بالأسرة

و تزيد هذه .  تشير الدراسة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء اللواتي يرغبن في إقامة مشاريع زراعيةكما
و يلاحظ أن نساء كثيرات في . النسبة في محافظات المفرق و جرش و عجلون عنها في محافظة إربد

و يرجع . ية أو تربية المواشيالمحافظات الثلاثة الأولى ترغبن في إقامة مشاريع زراعية مثل زراعة النباتات الطب
  .ذلك إلى رغبتهن في زيادة دخل الأسرة و امتلاكهن لمقومات المشروع

  
   المشاريع التي ترغب المرأة بإقامتها في حال الحصول على قرض- 2جدول 
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 ـ  صول و رغم ارتفاع دافعية المرأة في إقامة المشاريع الزراعية، لم تكن لدى الكثيرات منهن رغبة قوية في الح
فقد وصلت نسبة النساء الراغبات في الحصول       . على قروض حيث كانت النسبة متدنية في مختلف المحافظات        

 في محافظة عجلون، بينما ارتفعت هذه النـسبة في          %15.4 في محافظة إربد و إلى       %15.2على قروض إلى    
لى انخفـاض مـستوى   و يرجع ذلك إ. على الترتيب% 50.0 و %49.3محافظتي المفرق و جرش لتصل إلى  

  .عن المحافظات الأخرى) إربد و عجلون(الدخل في هاتين المحافظتين 

و . و عن أنواع المشاريع التي ترغب النساء إقامتها، فقد تلخصت في زراعة النباتات الطبية و تربية المواشي                
لاك مقومـات   المشاريع لسرعتها في زيادة الدخل و توفر الخـبرة لـديهن و امـت              هقد اختارت النساء هذ   

و يجدر بالذكر أن العديد من النساء اللائي ليست لديهن رغبة في الحصول على قروض لإقامـة                 . المشروع
  .المشاريع الزراعية يدعين عدم التفرغ و يثرن قضية عدم المقدرة على سداد القرض

فيد من عملها و لا تتمتع و بالرغم من مشاركة المرأة مشاركة إيجابية في جميع جوانب الحياة إلاّ أا لا تست
بنفس الفرص المتاحة للرجل و ذلك إما لإفتقارها لمهارات العمل و رأس المال، أو لعدم قدرا على تأمين 

  .الضمانات المطلوبة للحصول على القروض
  

  دور المشروع في حل المشكلة -3

لتحقيق أهدافه في رفع مستوى الدخل للمزارعين و الأسر 
دفة في منطقة المشروع، أولى المشروع أهمية الريفية  المسته

خاصة لتفعيل دور المرأة في الإنتاج الزراعي، و تحسين مستوى 
دخل الأسرة و ذلك من خلال توفير التمويل اللازم للنساء 
لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل و التي تستطيع إدارا 

  . والقيام ا أثناء تواجدها في منـزلها

 في تنفيذ برنامج المشاريع المدرة للدخل و الموجهة للنساء 2003ق هذه الغاية، بدأ المشروع في عام و لتحقي
و في هذا الإطار، تقوم هذه المؤسسة بتمويل . الريفيات و ذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي

ث تمنح المرأة المؤهلة النساء الريفيات بقروض متوسطة الأجل دف إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل حي
 3,000وقد تم رفع سقف القرض في السنوات الأخيرة إلى .  دينار لإقامة مشروعها1,000قرضاً بقيمة 

  .دينار للمرأة الواحدة نظرا لارتفاع تكلفة مستلزمات إنشاء المشروع
هذا النشاط، فقد و في البداية، و رغبة من المشروع في تعريف الفئة المستهدفة من النساء الريفيات على 

عمل المشروع على يئة و توعية اتمع المحلي من خلال إقامة ندوات و اجتماعات توعية في كافة مناطق 
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المشروع، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية و الاتحادات النسائية و االس المحلية لتعريف المرأة الريفية 
يير اختيار النساء المستهدفات من برنامج المشاريع المدرة بالمشروع و أهدافه و كيفية الاستفادة منه و معا

  .للدخل
 مهندسات زراعيات للعمل في الوحدات الميدانية للمشروع كمرشدات للتنمية 5و لهذه الغاية، تم توظيف 

و تقوم مرشدة . الريفية لمساعدة النساء على الاستفادة من هذا البرنامج و متابعتهن أثناء تنفيذ مشاريعهن
تنمية الريفية، و بالتنسيق مع مراقب الإقراض الزراعي، بزيارة ميدانية لموقع المشروع المقترح من قبل المرأة ال

المؤهلة للحصول على القرض وي تم تقييم المشروع المطلوب و وضع الأسرة و مدى حاجتها و إمكانية 
  .تنفيذ المشروع

يتم إشراك هذه المرأة بدورة . ضاً لتنفيذ المشروع المطلوب و بناءاً على هذا، تتم الموافقة على منح المرأة قر
  .تدريبية من قبل مشروع اليرموك لتأهيلها و تدريبها على كيفية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية و الإدارية
ب و بعد التأكد من استيفاء مؤهلات الحصول على قرض، يتم الإقرار بالموافقة النهائية و تحديد المبلغ المناس

 على مدة ثمان سنوات %6.5و تأخذ هذه القروض شكل قروض بسيطة صغيرة بنسبة فائدة . لكل مشروع
  .بضمانات ميسرة

 سيدة خلال السنوات الخمسة الماضية، أي حوالي 626و قد بلغ إجمالي عدد السيدات المستفيدات حوالي 
  . سيدة800ن  من عدد السيدات المستهدفات ضمن وثيقة المشروع و البالغ عدده78%

و يتم إعطاء الأولوية للنساء الراغبات بالحصول على قرض لإقامة مشروع مدر للدخل بناءاً على معايير 
  .سبق إعدادها من طرف فريق المشروع قبل الإنطلاق في تنفيذ البرنامج

  

   أنشطة بناء القدرات و نقل التكنولوجيا-4
الى استخدام الموارد المتاحة بطريقة سليمة لتحسين دخل يتم تفعيل دور المراة الريفية عن طريق توجيهها 

  :و  يساهم المشروع في نقل التقنيات التي يسهل على المرأة الريفية تبنيها، و منها. الاسرة
  .استخدام المخلفات الزراعية في تغذية اترات الصغيرة .1
ه المصادر في المخلفات تطوير مصادر أعلاف غير تقليدية بجانب الأعلاف المركزة، حيث تتمثل هذ .2

 .الزراعية المتوفرة محلياً
 .زراعة الصبار الأملس .3
 .العناية صحية بالمواليد و تصنيع منتجات الألبان و طرق تخزينها .4
 .ة النباتات الطبية و العطرية و تصنيعها بعد الحصادتدريب المرأة على زراع .5
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 و سعياً من المشروع إلى تطوير قدرة المرأة الريفية على
تقديم الأفضل عند تنفيذ مشاريعها، تم عقد سلسلة من 
الدورات التدريبية و التأهيلية للمستفيدات من القروض في 
مختلف مناطق المشروع في مجال إدارة المشاريع الصغيرة 
المتعلقة بتربية الأبقار و الأغنام، و تصنيع الألبان، و تربية 

و قد ... لية، إلخالنحل، و التصنيع الغذائي، و الحدائق المتر
تولت الإشراف على هذه النشاطات مرشدات التنمية 

الريفية في المشروع، مع الاستعانة بالخبراء في مديريات الزراعة المختلفة، أو من خلال التعاون مع المنظمات 
ال، تم و في هذا ا. غير الحكومية دف توفير كافة المعلومات والخبرات التي تفيد السيدات في مجال عملهن

  . امرأة خلال السنوات الخمسة الماضية في محال تنفيذ المشاريع المدرة للدخل626تدريب حوالي 
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  حققةالنجاحات المت -5
  إنجازاً كبيراً بالنسبة لهن و لأسرهن لما له من تأثير في تنفيذ و اقامة المشروعو يعتبر نجاح السيدات الريفيات

  :و يرجع هذا النجاح إلى عدة عوامل، منها. على دخل الأسر
 .دعم الأسرة للمرأة  أثناء تنفيذها للمشروع •
 . فيهةمدى التزام المرأة المستفيدة بعملها و إتباع الأساليب الصحيح •
 .و أخيراً قدرا على تسويق إنتاج مشروعها •
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راسة لمتابعة النساء الريفيات اللواتي استفدن من  بد في المشروعالتنمية الريفية الارشاد و و قد قام قسم
 و تم في هذا .2005 في سنةبتنفيذ نشاط التنمية الريفية و ذلك القروض و ذلك بعد مرور سنتين من البدء 

 إمرأة من اموع الكلي 287الإطار إجراء مسح ميداني و دراسة تفصيلية لعينة من المستفيدات تشمل 
  : بعد تحليل الدراسة مايليو قد تبين. للمستفيدات

و قد توقف . من إجمالي المشاريع% 61 مشروعاً تشكل حوالي 174بلغ عدد المشاريع القائمة و المستمرة  .1
  .%39 مشروعاً بنسبة 113عن العمل 

أشرن الى زيادة في دخل )  مشروع174( من المستفيدات %100في مجال المشاريع القائمة تبين بأن  .2
 :و كما هو مبين ادناه) %50-10(ح من الاسرة بنسبة تتراو

 
  الزيــادة بالدخـــل  المستفيــــدات

 القيمة بالدينار  %نسبة   %نسبة   عدد
35  20  50  100  
52  30  30  70  
87  50  10  30  

      100 174/اموع الكلي
  

 لأفراد الأسر و تدل قيمة الزيادة في الدخل المتحقق من تنفيذ تلك المشاريع إلى تحسين المستوى المعيشي
المستفيدة مما مكنهن من تحسين مستوى الأسرة الاجتماعي من خلال شراء بعض الحاجيات الأساسية 

كما ساعدهن ذلك على تحسين . كالثلاجة و التلفاز و المكنسة الكهربائية وشراء اللوازم المدرسية لاطفالهن
بالاضافة . اريف التعليم الجامعي لابنائهنوضع المنـزل من خلال بناء غرف إضافية، و كذا المساهمة في مص

الى ان بعض المستفيدات أستطعن زيادة رأس مال مشاريعهن لمزيد من التطوير الذي أدى بدوره إلى زيادة 
  .الدخل

  

   عوائق تسويقية-6
و بالرجوع للدراسة التي أجراها المشروع على المستفيدات من قروض المشاريع المدره للدخل، تبين بأن 

 من عينة الدراسة، لم تتمكن من الاستمرار بتنفيذ المشروع  و ذلك %39 سيدة، أي بنسبة 113لي حوا
  :للأسباب التالية

لعدم توفر الخدمات التي تحتاجها المواشي ) المواشي و الابقار( منهن إلى نفوق الحيوانات %5أشارت  .1
  . زراعيةخلال عمليات البيع و الشراء من مياه او أعلاف و خدمات بيطرية و
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 من النساء إلى عدم كفاية قيمة القروض لإستكمال تنفيذ المشروع و إدارته بشكل سليم مما %15أشار  .2
 . دينار للقرض الواحد1,000 دينار بدلاً من 3,000دعى المشروع إلى المطالبة برفع قيمة القرض إلى 

للدخل، كالتعليم، و البناء  من المستفيدات إلى استخدام القرض في غايات اخرى غير مدرة %25أشار  .3
 .، و شراء المستلزمات المنـزلية للأسرة

 من المستفيدات إلى المشكلة التسويقية و عدم قدرن على تسويق منتجان نظراً لارتفاع %55ِأشار  .4
 .ة بين مكان المشروع و السوق، و تعرض المنتجات للتلفتكاليف النقل و بعد المساف

 

  :يع القائمة، يتبين أن هناك عدة عوائق تسويقية واجهتها المستفيدات و هيو من خلال متابعة المشار
  .الحاجة لإدخال تقنيات حديثة لتحسين الخدمات التسويقية و تقليل كلفتها و تحسين نوعية المنتجات .1
انخفاض مستوى أداء الخدمات التسويقية في مجال التصدير و التصنيع و الترويج و التعبئة و التخزين و  .2

  .نقلال
  .ضعف جهاز الإرشاد الزراعي خصوصاً في مجال التسويق .3
نقص الخبرة و المعرفة في إنتاج محاصيل غير تقليدية مثل المنتجات العضوية و المنتجات التي تطبق عليها  .4

  .برامج المكافحة المتكاملة
  .نقص الخبرة و المعرفة باساليب تداول و تجهيز منتجات التسويق .5
الحليب الناتج من ارتفاع اسعار الاعلاف، مما أدى إلى توقف بعض المشاريع حديثاً ارتفاع اسعار  .6

  .القائمة على تصنيع الالبان
  

   المبادرات المقترحة من المشروع لحل معضلة التسويق-7
بناءاً على الدراسة السابقة التي كشفت عن وجود مشكلة حقيقية في تسويق منتجات المستفيدات من 

، و رغبة من المشروع في تأكيد استمرارية ) مشروعا113ً(قف عدد كبير منهن القروض مما أدى لتو
  : قرر المشروع ما يلي،) مشروع174(المشاريع الناجحة المتبقية 

الزراعية التي تقام في مختلف مناطق المملكة ) الأسواق(، إشراك النساء الريفيات بالمعارض و البازارات أولاً
  .لعرض الإنتاج و تسويقه

، تنفيذ دورات تدريبية للنساء المستفيدات في مجال التسويق و إدارة الإنتاج دف رفع كفاءة الخدمات ياًثان
  .التسويقية و الإرشادية لهن

، تشجيع المستفيدات بالقيام ببعض نشاطات تحويل الإنتاج و إضافة القيمة إليه، أو ما يسمى بالتصنيع ثالثاً
  .الغذائي، لكي تدوم المنتجات فترة أطول أو للحصول على سعر أعلى
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  .، إرسال الفائض من الإنتاج إلى المبرد المركزي ليتم حفظه لنهاية الموسم للحصول على سعر أعلىرابعاً

نوع من ( خلال الدورات المنفذة من قبل المشروع ن، تعميم و نشر أسماء و عناوين السيدات مخامساً
  ).networkingالتشبيك 

  . ، ربط المرأة المنتجة بالأسواق المحلية أو الجمعيات الخيرية التي تشتري منتجانسادساً

رأة الريفية و مدى قدرة السوق ، العمل على إعداد دراسة حول الوضع الحالي لتسويق منتجات المسابعاً
  .على استيعاب تلك المنتجات و الآليات المثلى لتسويقها

و من الممكن أن يؤسس المشروع جمعية تعاونية لتسويق . تشجيع قيام الجمعيات التعاونية التسويقيةثامنا، 
  .من خلال الأرباح التي يمكن أن تحققهارك اال لها في الاستمرار و التوسع المنتجات التي يشجع المشروع إنتاجها فيما يت

  

   الدروس المستخلصة-8
ضرورة تنشيط و تفعيل الجهاز الإرشادي في مجال التسويق في المشروع، نظراً لأن هذا الجهاز بدا  .1

  .ضعيفاً في بداية عمل المشروع مما أدى إلى توقف بعض المشاريع الصغيرة للمرأة في منطقة المشروع
المشاريع، يتعين تكثيف متابعة هذه المشاريع خلال مرحلة التنفيذ لضمان وضع لتلافي مشكلة فشل  .2

  .حلول للمشاكل أثناء التنفيذ
  .إحياء بعض الصناعات الغذائية التقليدية مثل المخللات، و صناعة العسل، إلخ .3
 و )الأسواق(بسبب النجاح المتحقق من إشراك بعض السيدات ذوات المشاريع الناجحة في البازارات  .4

المعارض، يؤكد المشروع على أهمية دور هذه المعارض في تسويق المنتجات المشاريع الصغيرة و فتح 
  . قنوات تسويقية جديدة لها

أهمية طريقة عرض المنتج و تغليفه لضمان زيادة الطلب عليه من قبل المستهلك و أهمية مراعاة معايير  .5
 .جودة المنتج ذاته
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 ويق و السبل المنتهجةنقل التقنيات، عوائق التس

   الأردن-دراسة حالة لتجربة مشروع الكرك الطفيلة 
  مأمون العضايله و حسن الضمور   : إعداد

   خالد الحباشنة: إشراف
  
 

   مـقـدمـة-1
في المرتفعات الجنوبية من الأردن في الأراضي الزراعية ) المرحلة الثانية(يعمل مشروع إدارة المصادر الزراعية 

، و التي %35 إلى 5ل المتراوح من ذات الميو
 ملم 200تفوق معدلات سقوط الأمطار ا 

و يقوم على تنفيذ المشروع خمس . في السنة
وحدات لدعم اتمعات المحلية تتوزع على 
محافظات الكرك، و الطفيلة و المعان، بوصفها 

  .منطقة تدخل المشروع

و يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي و 
 و رفع مستويات الدخل للفئات المائي

المستهدفة من خلال تنمية اتمعات المحلية و 
تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في استعمال 

  .و إدارة موارد التربة و المياه و المحافظة عليها
  

  الإشكالية المطروحة على مستوى المشروع -2

ابيع التي تستخدم منذ يوجد بمنطقة المشروع عدد كبير من عيون المياه و الين
و تعتمد الزراعات الموجودة في . عقود لري اشجار الزيتون بشكل رئيسي

تلك المناطق اعتماداً كليا على هذه العيون و الينابيع، بسبب قلة الأمطار في 
و لقد لوحظ . السنوات الماضية و استنـفاذ تلك العيون بطريقة غير منظمة

 في تدفق المياه من هذه العيون، مما أدى إلى في الأوان الأخيرة إنخفاض كبير
و من العوامل التي ساعدت . تدني إنتاجية أشجار الزيتون في تلك المناطق

مما دفع المزارعون . على ذلك كون القنوات الناقلة للمياه قنوات ترابية
  .يتوجهون إلى المشروع لطلب المساعدة في حل تلك المشكلة

الكرك

الطفيله

الشوبك 
  والبتراء

 خريطة تبين منطقة تدخل المشروع
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اصي المشروع بالكشف على تلك العيون و الينابيع و نظام القنوات لتحديـد             و عليه، قام فريق من إختص     
و مـن   . مدى تأثيرها على زراعة الزيتون، بإعتبارها المحصول الأساسي الذي يستفيد مـن هـذا النظـام               

  :الخلاصات التي توصل إليها الفريق ما يلي
  .قلة المياه المتدفقة من العيون و الينابيع - 1
  . المياه خلال جرياا في القنوات الترابيةتسرب نسبة كبيرة من - 2
  .رض المزرعةأسوء استخدام كميات المياه الواصلة إلى  - 3
 . كم65 نبع مائي للصيانة و ترميم قنوات بطول حوالي 115حاجة حوالي  - 4
 .تدني إنتاجية أشجار الزيتون، كنتيجة للعوامل المذكورة أعلاه - 5
 . بأشجار الزيتون المعمرة دونم مزروعة5,000ضرورة إعادة تأهيل حوالي  - 6
  

و من المعروف بالمنطقة أن الحقوق المائية موزعة على المزارعين بناءاً على مـساحات أراضـيهم و عـدد                   
الاشجار المزروعة، بمعنى ان لكل مزارع عدداً محدداً من الساعات يكون له الحق خلالها في ري أرضـه و                   

مناوبة الري أحياناً في منتصف الليل وهذا يؤدي إلى السهر          و من الممكن ان تأتي      . الأشجار المزروعة عليها  
و في بعض الحالات، تكون كمية المياه محدودة و مـع           . و التعب الجسماني و ضياع كمية كبيرة من المياه        

  .طول المسافة يكون الفاقد في المياه أكبر، ناهيك عن الفاقد في القنوات الترابية

 شجرة زيتون لكل دونم و يتجاوز عمر 40- 30ضي المروية مزروعة بحوالي و قد لوحظ أيضاً أن غالبية الأرا
و في مثل تلك الأعمار، تكون الأشجار بحاجة لكميات . بعضها الخمسين عاماً و البعض الأخر المائة عام

كما لوحظ أن المزارعين الذين يعتنون ذه الأشجار هم من كبار السن . كبيرة من المياه لكي تثمر و تنتج
و نتيجة لشعور هؤلاء ذه المشاكل و عدم قدرم على معالجتها، من جهة، و خوف الكبار من أن . الباًغ

 يهجر الأبناء هذه الأراضي التي تحتوي على أشجار الزيتون ذات القيمة المعنوية و التراثية العالية، كان لابد
  .من تدخل المشروع لمحاولة حل هذه الإشكالية

  

  ترحة من قبل المشروعالأنشطة المق -3

بعد تحليل المشكلة و مناقشة الحلول بالتعاون مع المزارعين و بطريقة تشاركية، خلص المشروع إلى النتـائج                 
  :التالية

تشكيل جمعيات أو لجان مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في إدارة و صيانة الينابيع و قنوات الري و  .1
  .المحافظة على ديمومتها
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العيون و تبطين قنوات الري لتحسين كفاءة العيون و تقليل ضياع المياه، مما يزيد كمية إعادة تأهيل  .2
  .الماء الواصلة للمزارع و الأشجار

  .تجديد أشجار الزيتون المعمرة و تشجيع الزراعات الجديدة و تحسين تقنيات الإنتاج .3
 .لقنوات الناقلة للمياه و الأشجارتدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية للعناية بالينابيع و ا .4
  
  
  
  
  
  
  
  

  : التاليةنشطةالأو لإجراءات باقد قام المشروع  و
بث روح العمل الجماعي و زيادة الوعي لدى المستفيدين و تشكيل جمعيات مستخدمي المياه و  .1

 .اللجان المحلية
 .وبةتدريب المستفيدين على كيفية العمل المشترك و تنفيذ أعمال الصيانة المطل .2
 .حماية رأس العين من الفيضانات و الطمي و التلوث بفعل الأغنام و المواشي و الدواب .3
 .سد تحويليبناء  واحد أوخزان في العيون في الموقع الواحد جزء من مياه تجميع  .4
بتجميعها  تقليل الفاقد من هذه المياه  والتحويلية ودالسد بواسطة الأوديةتجميع مياه العيون في مجاري  .5

 . عدم ضياعها في مجرى الواديضمان وود لف السدخ
 .كم في بعض الحالات 3لى أكثر من إالبرابيش   المياه بواسطة القنوات ونقل .6
 من الخرسانية قنواتة مبطنة أو ببلاستيكيبرابيش بعد استبدالها ب ةتقليل الفاقد في القنوات الترابي .7

 .المسلحة
 .ضخهاإعادة   من ثمميع المياه ولتجعلى مستوى المزارع  ةبناء خزانات صغير .8
  

  :و قد أدت جميع هذه الإجراءات إلى ما يلي
 .سهولة الوصول إلى مياه رأس النبع أو العين .1
 .زيادة التدفق المائي للعين .2
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  .التبخر  وة التسرب المباشر من الترببفعلل الفاقد من المياه ليتق .3
  .سهولة وصول مياه الري للمنطقة الزراعية .4
  .ات المزروعةزيادة المساح .5
 .ارتفاع إنتاجية الأشجار المروية .6
 . لري الأشجارينوقت اللازم الهد والجتوفير  .7
  

  :و يوضح الجدول التالي هذه النتائج
  

  ة العيون والقنوات المصانلبعض ة المتحققلمؤشرات ا- 1جدول 
  

 ةالصيان نوع )س/3م(التصريف  معدل
  قبل  العيناسم ةالمنطقةالوحدالرقم

 الصيانة
  بعد

 الصيانة

 في ةالزياد
 كفاءة العين

)%( 
 للقنوات للعين

  في الزيادة
 كفاءة

)%( القنوات
 40 ةبطنم مسلحةقنوات  تجميعها  راس العين وحماية 21.20 56.72 43.00 المغيسل العينا المزار 1
 50 مسلحةقنوات   تجميعيخزان 33.00 18.65 11.00 الهاشميه العينا المزار 2
 50 مسلحةقنوات   راس العينحماية 33.40 15.16 1.50 الأفلات العينا ارالمز 3
 65 بلاستيكية برابيش خزان تجميعي +  تحويليسد 47.20 3.79 10.10  خشبهام جوزا الكرك 4
 65 بلاستيكية برابيش   0.54 2.00 البلاليه جوزا الكرك 5
 40 بلاستيكية برابيش تجميعيخزان  +  تحويليسد 70.70 1.71 0.57 شلوه جوزا الكرك 6
 55 مسلحةقنوات  منهل +  رأس العينحماية 32.30 2.51 0.50 الصفصافه عي الكرك 7
 60 مسلحةقنوات   راس العين حماية  1.88 1.88 الجهير عي الكرك 8
 75 مسلحةقنوات يلسد تحو +  راس العينحماية 37.2 2.23 1.40 الطواقي ام عي الكرك 9

 40 مسلحةقنوات   تجميعيخزان --- 1.19 1.19 الخروبه رباكث الكرك 10
 50 بلاستيكية برابيش خزان تجميعي+  تحويليه سده 74.10 1.16 0.30 الرسيس كثربا الكرك 11
 40 مسلحةقنوات  احواض+  راس العين حماية 16.60 7.19 6.00 الغيسل العراق المزار 12
  مسلحة قنوات حماية  15.57 15.57 القلعه العراق المزار 13

 ةبرابيش بلاستيكي
60 

  مسلحة قنوات حوض +  راس العينحماية 11.70 5.1 4.50 ترعين العراق المزار 14
 ةبرابيش بلاستيكي

60 

  مسلحة قنوات   1.92 1.92 فواره العراق المزار 15
 ةبرابيش بلاستيكي

40  
 

  مسلحة قنوات   3.82 3.82 العمود العراق المزار 16
 ةبلاستيكيبرابيش 

50 

 40 ة مسلحقنوات حوض +  راس العينحماية 23.90 9.45 7.20 العاصي العراق المزار 17
 75 ةبرابيش بلاستيكي   4.03 4.03 الهيشه العراق المزار 18
 40 ة مسلحقنوات   2.44 2.44 البيضاء العراق المزار 19
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ترة الزمنية المخصصة له جعل بعض المزارعين و عليه فان زيادة كمية الماء الواصلة للمزارع بنفس الف
يفكرون مع المشروع بضرورة تعلم المزارعين كيفية استعمال أساليب الري المثلى، كالري بالتنقيط، لتوفير 

  .كميات إضافية من  المياه  لاستغلال المساحات بين الأشجار في الزراعة الكثيفة لزيادة الدخل
  

  ديدة تبني التطبيقات التقنية الج-4
 من ثلاثين   لأكثر الزيتون المعمرة    حيوية أشجار  ديد تج إعادة هذا النشاط على     يهدف:  البساتين تأهيل إعادة
و  .الإنتاج رداءة في الصنف من حيث       أوالتي تعاني من هرم مبكر نتيجة لأصابتها بالآفات الزراعية            و عاماً

و رش المبيدات الحشرية      الأسمدة الكيماوية و   يرتوففي هذا العمل ب   ارك  يعمل المشروع على دعم المزارع المش     
 العمل الميـداني في     دأ ويب .المتابعة بيعية و ط العمالة والأسمدة ال   ةيتحمل المزارع كلف  ، بينما    التقليم دفع أجور 

  .هذا النشاط عادة بعد قطف ثمار الزيتون

  : د بالأنشطة التاليةلقد قام المشروع في هذا الصد: زيادة كفاءة إنتاج الزيتون و زيت الزيتون

 من خلال برنامج عناية اعقد دورات تدريبية حول الأسلوب الأمثل في ري المزروعات و العناية  .1
  .موجهة للوصول إلى الجودة المثلى

  .عقد دورات تدريبية في مجال إعادة تأهيل بساتين الزيتون المعمرة .2
  .اه و استعمالاا و ديمومتهاعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال إدارة الطلب على المي .3
  

و لتسجيل مدى نجاح البرنامج في زيادة الإنتاج و رفع مستوى الدخل، تم إجراء دراسة ميدانية على 
و يوضح الجدول التالي نتائج هذه . البساتين التي تمت عمل إعادة تأهيلها و تجديد حيوية أشجارها الزيتون

  :الدراسة
  

  دة تأهيل البساتين على زيادة إنتاج  أشجار الزيتون المعمرة نتائج دراسة اثر إعا- 2جدول 
  

  الكرك )كغم(بيانات الإنتاج  )كغم(بيانات الإنتاج  )كغم(بيانات الإنتاج 
  قبل  اًفـمل 99

 التأهيل
  بعد

 التأهيل
  رقاف

 الإنتاج

  القصـر
  قبل  أً ملـف50

 التأهيل
  بعد

 التأهيل
  رقاف

 الإنتاج

  المزار
  قبل  اًفـ مل147

 التأهيل
  بعد

 التأهيل
  رقاف

 الإنتاج

   الدونمإنتاج 97 362 265  زيتون 87 189 102  زيتون 180.9 414.6 233.7  زيتون
 40 92 52 تزي

  الدونمإنتاج
 19 40 21 تزي

  الدونمإنتاج
 19.4 72.4 53 تزي

   الشجرةإنتاج 4.6 17 12.4  نزيتو 7 14 7  زيتون  12.6  29 16.40  زيتون
  2.8 6.5 3.7 زيت

 الشجرةإنتاج
 1.3 3 1.7 زيت

 الشجرةإنتاج
 1.3 3.8 2.5 زيت

 .شجرة 21.4 الأشجار لكل دونم  عدد . شجرة13 لكل دونم الأشجار عدد  . شجرة14 لكل دونم الأشجار عدد
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  التسويق :  المعضلة الجديدة-5
لوفر المائي و إجراء عمليات إعادة تأهيل أدى تنفيذ عمليات الصيانة اللازمة للينابيع و القنوات و حدوث ا

و بالإضافة إلى ذلك، فقد . و تجديد حيوية أشجار الزيتون التي تحقيق النتائج الإيجابية المشار إليها أعلاه
بدأت أشجار الزيتون التي قام المشروع بزراعتها في الإثمار، و أرتفع وعي المزارعين بالعمليات الزراعية 

و مع زيادة العرض و تراكم المخزون، انخفض السعر إلى . ض في إنتاج زيت الزيتونالمثلى، و تحقق فائ
و عليه، فإن أول ما قد فكر به المزارع هو . و هذه أسعار غير مجدية اقتصادياً للمزارعين. النصف تقريباً 

  .التخلي عن الأساليب الحديثة في الزراعة و ربما ترك العمل في الزراعة إلى أنشطة أخرى

و لأن المشكلة كانت .  هنا كان لابد من معالجة مشكلة تراكم المخزون من زيت الزيتون في الأسواقو
ذات بعد وطني، كان من الضروري التفكير في الحلول على المستويين المحلي و الوطني عن طريق إزالة بعض 

 إعادة ترميمها أو بناء طرق المعوقات التي تساهم في المشكلة مثل سوء حالة الطرق الزراعية و الحاجة إلى
  .جديدة، و البحث عن أسواق جديدة

  

    تدخل المشروع في المشكلة التسويقية -6
لما كانت مشكلة تسويق زيت الزيتون قد طرحت على المستوى الوطني، و وجدت اهتماماً خاصاً من 

بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية جلالة الملك، كان لابد من وضع إستراتيجية وطنية تتبناها وزارة الزراعة 
و تم إنشاء مكتب خاص بوزارة الزراعة باسم مكتب الزيتون للعمل . بالموضوع

و تم إيجاد أسواق خارجية جديدة لاستيعاب . على تطبيق توجيهات جلالة الملك
كما تم تحسين التعبئة للاستجابة لتفضيلات المستهلكين في الأسواق . الإنتاج المتزايد

 لتر، تحمل شعار التاج 5 و 2 و 1رجية باستخدام عبوات زجاجية صغيرة بسعة الخا
  .الملكي دلالة على الجودة العالية
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و كان من الضروري أن يقوم المشروع بتخطيط و تنظيم دورات تدريبية حول الانتقال من الأسواق المغلقة 
كما تم إدخال نشاط التنسيق مع . جديدةإلى الأسواق الحرة المفتوحة التي تساعد على فتح مسالك تسويقية 

الجهات المعنية لتحسين الطرق الزراعية بغرض تسهيل نقل المزروعات إلى الأسواق بأسرع وقت حفاظاً 
  .على الجودة و تقليلاً للتكاليف النقل

  

   الخلاصة والدروس المستخلصة -7
 عن المشاكل التي تواجهها، و العمل إن الاهتمام بحاجيات اتمعات المحلية و إعطائها الفرصة للتعبير .1

معها على حلها، مع مراعاة عدم إعطاء الوعود التي لا يمكن تنفيذها، هو الأسلوب الأمثل لإحداث 
  .التنمية اتمعية الصحيحة و المستدامة

ضرورة الإسراع في على تشكيل جمعيات مستخدمي المياه و التركيز عليها في مناطق وجود العيون و  .2
 .ات الناقلة للماء من اجل الحفاظ على استدامة المنشآت المقامةالقنو

ضرورة التأكد من قدرة هذه الجمعيات على إدارة الإنشاءات المقامة و المحافظة على ديمومتها و إجراء  .3
 .التدريب المناسب لأعضائها

ساعد المشاريع أو حتى من المهم الانتباه جيداً للآثار البيئية للأنشطة المنفذة و التي من الممكن أن ت .4
الجمعيات المقامة في الحصول عل تمويل إضافي من اجل إجراء المتابعات البيئية على تلك الأنشطة و 
إحداث أنشطة جديدة و هو ما حدث بالفعل مع المشروع؛ فمن المتوقع الحصول على تمويل إضافي من 

 .الآثار البيئية لجميع أنشطة المشروع مليون دولار لدراسة 6.5بقيمة ) GEF(المرفق البيئي العالمي 
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   المغرب-دراسة حالة الضفاف الوسطى التابعة لمنطقة تدخل مشروع الحوز 
   و مصطفى الكوفيعبد السلام الفوزيعبد ايد كريمي، : إعداد

   عبد الواحد الميداوي: إشراف
  
 

   مـقـدمـة-1
شروع التنمية الريفية بالمناطق الجبلية يهدف م

بإقليم الحوز الذي عرف انطلاقته مند 
، إلى تقوية قدرات التسيير الذاتي و 2002

إنعاش التنمية المحلية للسكان من أجل تحسين 
   .ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية

 جماعة ريفية 17تقطن منطقة المشروع 
اف الضف: موزعة على ثلاثة مناطق متجانسة

تقدر المساحة . السفلى، الوسطى و العليا
و .  كيلومتر مربع2,400والي الإجمالية بح

يغلب على المنطقة تضاريس المرتفعات حيث تقع و . %13.6 بحوالي راضي الصالحة للزراعةتقدر نسبة الأ
و  نسمة أ112,000هذا، و يبلغ تعداد الفئات المستهدفة من المشروع . وسط جبال الأطلس الكبير

 الزراعة النشاط و تعتبر.  أسرة لكل قرية تقريبا40ً قرية أي بمعدل 465 أسرة، موزعة على 18,500
  . الرئيسي لأغلبية السكان

التي تعتبر المناطق الجبلية من أولوياا،  2020و يندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الجديدة للتنمة الريفية 
  .السهولعلى عكس السياسات السابقة التي اهتمت ب

تعداد  متجمعات محلية ريفية 5 و تضم المنطقة الوسطى من محيط تدخل المشروع، موضوع هذه الدراسة، 
ة نتاجها زراعإتتميز بوجود محيطات سقوية يغلب على نظم و . 5,394 و عدد الأسر 31,729ساكنتها 

أشهر في السنة، و يقدر تشهد هذه المنطقة سقوط الثلوج لمدة ثلاثة . الأشجار المثمرة و الخضراوات
  . مم540المتوسط السنوي لسقوط الأمطار بحوالي 

  

 ريطة تبين منطقة تدخل المشروعخ
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  المشاكل التي تواجه الضفاف الوسطى -2
في معظم المناطق الواقعة بمحيط تدخل ) مياه الشرب، الطرق، الكهرباء(بالإضافة إلى نقص في البنية التحتية 

اف الوسطى لها علاقة بتجهيزات الري الزراعي المشروع، فإن المشاكل التي تعرقل الإنتاجية بمنطقة الضف
  : الهشة بالمحيطات السقوية التي تعرف عدة مشاكل و معوقات منها

الإدارة التقليدية لمياه الري التي تعتمد على دورة مائية تسير بطريقة عرفية بين ذوي الحقوق، بمعدل  •
مرات ري في الشهر لكل  لاثمرتين إلى ث يوماً، أي 13 إلى 10 ساعات في كل ثلاث إلى ساعتين
  .مزارع

 وتجزئتها حيث لا يتجاوز متوسط مساحة المزرعة هكتاراً واحداً، الحيازات الزراعيةمساحة تقزم  •
و لا تساعد هذه الوضعية على استخدام تقنيات زراعية .  قطع لكون المنطقة جبلية8مقسمة على 

 .حديثة
  

  
ف، من جهة، و استخدام شبكة ري تقليدية، من جهة النقص في مياه الري بسبب توالي سنوات الجفا •

و تتكون هذه الشبكة في أغلب الأحيان من سواقي ترابية و لا تتوفر على خزانات، الشيء . أخرى
ويؤدي هذا إلى عدم تلبية حاجيات المزروعات من . الذي يضعف من استغلال المياه و بالتالي إهدارها

  .فصل الصيفالماء في الأوقات الحرجة و خاصة في 
 .تعرض المنطقة للفيضانات المتكررة التي تجرف معها التربة و تتلف شبكة الري •
  .، مما يزيد من حدة ارتفاع نسبة الأمية الزراعية) مزارع1,500 لكل رمؤط(نقص التأطير  •
  

  المقاربة و الأنشطة المتبعة من طرف المشروع لنقل التقنيات -3

إدخال تقنيات في ميادين زراعية ( التقنيات لا يقتصر على المفهوم الأحادي تبعاً لمنهجية المشروع، فإن نقل
 من عملية أ يتعداه إلى اعتبار هذا النشاط جزءاً لا يتجزلب) عن طريق تعميمها و تبنيها من طرف الفلاحين

 عن اورها و دينامكيتهوفقاُ لهذه المقاربة، تعد المزرعة منظومة إنتاجية لا يمكن عزل تط. التنمية المحلية المندمجة
و من هذا المنطلق، يندرج نشاط نقل التقنيات في إطار المقاربة النسقية ). المحلة(مسار تنمية و تطوير اال 
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)systemic approach ( التي حلت محل المقاربة القطاعية)sectoral approach .(و يجري تنفيذ مقاربة 
التفاعل و  و يعزى تطبيق هذه المقاربة إلى الرغبة في تعزيز. اويربإعداد مخططات تنمية الدو) المحلة(اال 

التكامل بين تحسين البنية التحتية للمنطقة بشكل عام و للمزارع بشكل خاص، من ناحية، و تحسين 
  .مردودية الأنشطة الإنتاجية، من ناحية أخرى

  قام المشروع بعدة أنشطةسكان، التحسين ظروف عيشقاربة المراد تطبيقها للمشاكل و المو بعد تحديد ا
  :هامنتركز على المحيطات السقوية 

 هكتاراً 1,539منطقة مروية تقدر مساحتها بـ  19يئة  •
 15م من المساقي بالإضافة إلى بناء 56,330وذلك بخرسنة 

خزاناً لتجميع المياه و تنظيم مناوبات الري لاستعمالها في 
  . الأوقات الحرجة، خاصة في فصل الصيف

تنظيم مزارعي المناطق المروية في جمعيات مستخدمي المياه في  •
إدارة شبكة الري الزراعة و تكوينهم في عدة ميادين منها 

الزراعي، الإعداد و الاستثمار الفلاحي، الإدارة اليومية و 
  .تقييم أنشطة الجمعية، الخ

إدخال أنواع و أصناف جديدة من الأشجار المثمرة حيث  •
شتلة من أشجار الكرز و التفاح و  98,000تم غرس 

  .الأجاص و البرقوق، الخ
تكثيف التدريب و التأطير للمزارعين عبر تنظيم عدة  •

دورات تدريبية و القيام بتجارب إرشادية على أراضي 
المزارعين حول استعمال البذور المحسنة للبطاطس و ترشيد 

 .استعمال المبيدات و الأسمدة بالنسبة للأشجار المثمرة
 مع شرح كيفية الاستعمال ت آلة لرش المبيدا20وزيع ت •

  .العقلاني للمبيدات
  .إقناع المزارعين بأهمية التنظيم في تعاونيات أو جمعيات •
 رحلات 10(تنظيم زيارات لتبادل الخبرات و التجارب  •

 .) مزارعأكثر منلفائدة 
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   نتائج تبني التقنيات-4
 المروية، تم تحسين كفاءة شبكة الري الرئيسية حيت قدر بفضل تدخل المشروع في مجال تجهيز المناطق

  . كيلومترات من المساقيثلاثكلما تمت خرسنة % 60 إلى 40رفع هذه الكفاءة من  الخبراء

فقد أثبتت الدراسة التي قام ا مكتب التقييم التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية و من جهة أخرى،  
)IFAD( خل المشروع آثاراً إيجابيةً على نظم الإنتاج المتبعة من طرف المزارعين  أن لتد2006 سنة في

  :و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. بالمناطق المروية، مما ساهم في تحسين و تنوع دخلهم
  . لكل أسرة%45زيادة المساحة الزراعية المروية بنسبة  •
 ):الجدول أدناه(ثمرة و ارتفاع إنتاجيتها إدخال أصناف جديدة من المزروعات و الأشجار الم •
 

  المؤشرات
  نسبة المزارعين خارج

  نطاق تدخل المشروع

  نسبة المزارعين المستفيدين

  من المشروع

  %14  %3  إدخال زراعات جديدة

  %53  %23 إدخال أصناف جديدة من الأشجار المثمرة 

  %58  %43  ارتفاع في إنتاجية الأشجار المثمرة

  
في منطقة % 18بنسبة )  محسنة، أسمدة، مبيدات، إلخورذب(إستعمال تقنيات جديدة الاتجاه نحو  •

 .من المزارعين خارج نطاق تدخل المشروع %10مقابل المشروع 
  

و في مجال الإنتاج الحيواني، فبفضل الحملات العلاجية و الوقائية و الأيام الحقلية حول التغذية و أمـراض                  
حسب نفـس الدراسـة،      تحسنت صحة القطيع إلى حدٍ بعيدٍ حيث لوحظ،          القطيع التي قام ا المشروع،    

 من المزارعين المستفيدين % 49انخفاض معدل الوفيات في القطيع و ارتفاع نسبة إنتاج اللحوم الحمراء لدى
  . خارج نطاق تدخل المشروع% 37من المشروع مقابل

  

  التسويقمشاكل  -5
 ، حيـث  أكبر المعوقات التي يواجهها المزارعون    من   و يعد    ،نتاجيعتبر التسويق من أهم مكونات سلسلة الإ      

 ببيع محاصيلهم من الفواكه قبل نضوجها، و في بعض الأحيان بعد مرحلة الإزهار               المزارعين  من %90يقوم  



 69

مباشرة، و بأسعار جد زهيدة نظراً لعدم قدرم على تحمل الأخطار التي قد يواجهوا و المتعلقة بالكوارث                 
  :ويرجع هذا السلوك إلى عدة أسباب، منها على سبيل المثال. ية أو بالآفات أو بتقلبات السوقالطبيع

و يقوم هؤلاء بشراء المحاصيل و سداد جزء كبير من . سيطرة فئة من الوسطاء و التجار على السوق •
لحراسة و و يتحمل هؤلاء التجار و الوسطاء كل المصاريف الإضافية للمعالجة و ا. القيمة قبل نضجها

  .النقل، إلخ
نقص وحدات التبريد بالمنطقة لحفظ الفواكه و الخضروات، الأمر الذي يحد من قدرة المنتجين على  •

  .تمديد فترة التسويق و الاستفادة من الفترات التي تكون فيها الأسعار مرتفعة
 .عدم وجود تنظيمات قطاعية للتسويق بالمنطقة •
 تسويق المنتجات في ظروف جيدة، و التي تمكن المزارعين من بعد الكيانات التجارية المتخصصة في •

  .تنظيم عمليات البيع و تحديد الأسعار
  .قلة و ضعف البنية التحتية و خاصة المخازن المبردة •
  .تعدد و طول القنوات التسويقية بفعل تعدد الوسطاء •
ة صغار المنتجين و كذا ارتفاع تكاليف النقل و الذي يعد من أهم الوظائف التسويقية خاصة بالنسب •

  .احتكاره من طرف الوسطاء
 .إنعدام قدرة صغار المزارعين على مجاراة التعقيدات اللوجستيكية و القانونية للسوق •
 .عدم اهتمام القطاع الخاص بالإستثمار في المناطق الجبلية المهمشة •
 

   المبادرات المقترحة من المشروع لحل مشاكل التسويق-6
  :التسويق أهمية كبيرة من قبل المشروع حيث قام بعدة مبادرات منهاأُعطيت لإشكالية 

 .منها تنظيم دورات تدريبية حول تثمين المنتجات، خاصة المحلية •
عقد لقاءات عمل مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى بمراكش بحضور ممثلين عن المزارعين لإقناعهم  •

جات الزراعية مباشرة لهذه المراكز دون المرور عبر بعقد اتفاقيات مع تنظيمات المنتجين لبيع المنت
 .الوسطاء

تحسين التجهيزات باقتناء معدات في إطار توضيحي و تجريبي لفائدة بعض  •
الجمعيات، منها معصرة جديثة لزيت الزيتون و معدات و مواد التعبئة و 

   .تعليب الكسكسي المحلي
 الخضروات بغرض إعداد مشروع لإنشاء وحدة التبريد لحفظ الفواكه و •

 .تمويلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 ".تثمين المنتجات الزراعية المحلية"برمجة دراسة حول  •
تسهيل حصول عدد كبير من صغار الفلاحين على القروض الصغرى الميسرة من خلال خلق ثلاثة  •

اضطرار صغار المزارعين لبيع ، بحيث تحد هذه القروض "مؤسسة أرضي"مراكز لمنح القروض الصغرى 
 . المنتج للوسطاء تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة المالية

توعية الفلاحين بتطوير مواد التعبئة و التعليب للحفاظ على جودة  •
 .المنتجات و طابعها المحلي

مساعدة الفلاحين على المشاركة في المعارض المحلية، و الجهوية و  •
  . للفلاحة بمكناسالوطنية مثل المعرض الدولي

خلق بوابة إلكترونية خاصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش و مشروع الحوز؛ الأكر الذي سيساعد  •
 .على التعريف بإمكانيات المنطقة و منتجاا

يشجع المشروع إنشاء وحدات إنتاجية مختصة في المنتجات المحلية، حيث تمت المصادقة أخيراً على  •
 .دف رفع القيمة المضافة لبعض المنتجات المحلية" المحلية المراقبةقانون المنتجات "

تشجيع الجمعيات المحلية على اغتنام الفرص المتاحة في إطار الاقتصاد  •
التضامني المتنامي بجهة مراكش، حيث قام المشروع بربط الاتصال 

 لاستفادة فتيات بعض الجمعيات "أبو رقراق"بجمعية وطنية تدعى
 من التدريب على طرق تحسين جودة "تِفاوين" منها جمعية المحلية و

 .المنتج المحلي
  

و بفضل هذه المبادرات، و اعتماداً لمقاربة الخصوصية المحلية، تم التوصل إلى 
  :النتائج التالية

)  كيلومتر من مراكش70التي تبعد ( تسويق زيت زيتون منطقة مريغا  •
  .مؤشر جغرافيفي قارورات تحمل علامة الجودة المحلي ك

التي (تسويق الكسكسي التقليدي المحلي لمنطقة تولكين التابعة لأمزميز  •
في عبوات تحمل علامة الجودة المحلي )  كيلومتر من مراكش80تبعد 

  .كمؤشر جغرافي
بأحد )  كم من مراكش60التي تبعد (تسويق فاكهة الكرز لمنطقة أسني  •

 مسؤولي هذه السلسلة  حيث تم إقناعMetroسلاسل التجارية الكبيرة 
على تخصيص جناح خاص لعرض كرز منطقة أسني و بسعر مشجع 

 . درهم بالسوق المحلي15 مقابل م درهم للكيلوغرا35وصل إلى 
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و يقع هذا المعرض بالقرب ". أبو رقراق"تسويق منتجات جمعية تفاوين بأحد المعارض التابع لجمعية  •
 .من عدة فنادق في مراكش

  

  خلصةالدروس المست -7
بناءً على التجارب التي قام ا المشروع في مجال نقل التقنيات و التدخل في حل معوقات التسويق، أو 

  :بالأحرى التقليل من حدا، يمكن استخلاص الدروس التالية
 .لتنظيم المنتجين في جمعيات و تعاونيات مهنية مختصة دور فعال في كل المبادرات التسويقية •
 .وسطاء ليس سهلاً نظراً لتداخل مصالح الفاعلينالتقليص من دور ال •
التسويق عملية مركبة و متداخلة تفوق مستوى و قدرة أي مشروع تنموي، و هذا يتطلب التنسيق  •

 ).المنتجين و القطاع الخاص و المصالح الحكومية(مع جميع الفاعلين 
  .ط إنتاجيضرورة دراسة الجدوى الخاصة بالسوق و الفاعلين قبل الشروع في أي نشا •
ضرورة دمج دراسة السوق و الدراسة المالية في كل أنشطة نقل التقنيات الرامية إلى تجسين النشاط  •

  .الإقتصادي
وسائل الإعلام مهمةً جداً في توعية المنتج و المستهلك بكل ما يخص تسويق المنتجات الجبلية و  •

 .تشجيع الجمهور على إستهلاك المنتجات المحلية العالية الجودة
يلعب تنظيم معارض للمنتجات المحلية، على هامش المنتديات الدولية و الوطنية المقامة بمراكش، دوراً  •

 .مهماً في التعريف بإمكانيات المنطقة و تكوين علاقات بين المنتجين و العناصر الأخرى بالسوق
 .ئدة المنتجينيؤدي بيع المنتجات في اطار الاقتصاد التضامني إلى زيادة القيمة المضافة لفا •
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   السودان-دراسة حالة لتجربة مشروع التنمية الريفية لشمال كردفان 
  راشد عبد العزيز ، مودة أحمد ابكر و أحمد حسن الامير: إعداد 

  عمر محمد عوض السيد: إشراف
 
 

  : مـقـدمـة-1
 كردفان لتحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للمستفيدين في يهدف مشروع التنمية الريفية لشمال

محليتي بارا و أم روابة بولاية شمال كردفان و تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرات التخطيطية للمجتمعات 
  .الريفية اة الجفاف و الكوارث الطبيعية

 لي قرية و يستهدف حوا280شاركة  كيلومتر و يبلغ عدد القرى الم40,000يغطى المشروع مساحة تبلغ 
  . أسرة29,500

  
  

  
  

  
  

  
  

  
و يسعى المشروع لتحقيق أهدافه عن طريق إنجاز أنشطة تنمية اتمع، و إدارة و تطوير الموارد الطبيعية، و 

رأة ينتهج المشروع المقاربة التشاركية و إدماج الم. توفير الائتمان الريفي، بالإضافة إلى بناء المؤسسات الريفية
الرملية المتحركة، و القردود : و يعمل المشروع في منطقة توجد ا ثلاثة أنواع من التربة هي. في التنمية

 مم في المناطق الجنوبية 040و تتراوح كميات و معدلات الأمطار السنوية بين . الصلدة، و الطينية المتشققة
  . حرارة عالية و رياح جافة قويةكما تتميز المنطقة بدرجات.  مم في المناطق الشمالية200و 
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   المشكلة التي تواجه المستفيدين-2
و يعاني مزارعو . تنحصر المشكلة بمنطقة تدخل المشروع في إحدى وحداته الإدارية و تحديداً منطقة الرهد

 تعتبر لهذه المنطقة من ضعف إنتاجية المساحة المزروعة بالمحاصيل المطرية،  خاصة الذرة التي الجزء الشمالي
 مم 300حوالي (و يعزى ضعف الإنتاجية الزراعية عموماً إلى قلة الأمطار .  المحصول الرئيسي لغذاء السكان

و . و ضعف استفادة المحاصيل المزروعة من مياه الأمطار السنوية بسبب صلادة التربة ضعف نفاذيتها) سنوياً
هي عبارة عن تربة رملية طينية صلدة ذات قدرة و  "القردود"يطلق الأهالي على هذا النوع من التربة اسم 

و تزداد المشكلة سوءاً بفعل إنحدار الاراضي و جريان المياه فوق سطحها دون . ضعيفة على التشبع بالمياه
  .استفادة اموع الجذري للنباتات منها

ة من طبيعة التربة و ذلك و رغم هذه العيوب، فإن هناك مجالاً لحصاد المياه كبيرة في محاولة لتعظيم الاستفاد
باستحدام بعض التقانات لمحاصرة مياه الامطار المباشرة والمياه الجارية على سطحها، و بالتالى زيادة كمياا 

  .لغرض زراعة المحاصيل الغذائية و النقدية
 0.42( مزارعاً لمحصول الذرة و الذي لا يتعدى متوسط إنتاجيته من الفدان 2,540يستهدف المشروع 

و تبقى هذه الإنتاجية ضعيفة إلى جانب الدخل من الحاصلات .  كيلوغرام من الأصناف المحلية77) هكتار
 من جملة %70في السنة و يمثل )  دولار أمريكي872( جنيه سوداني 1,745الاخرى و الذى لاتتجاوزقيمته 

الأحيان إلى الهجرة الموسمية و لا يكفي صافي الدخل لسد إحتياجات الأسر، مما يدفعها في غالب . التكاليف
% 34و  لأرباب الأسر %24هذا و تصل معدلات الهجرة إلى . للمدن ااورة و مناطق الإنتاج المروية

  .لأبنائها
 

   دور المشروع في تخفيف المشكلة-3
ا، و بعد إختيار القرى المؤهلة لتدخل المشروع، يقوم المستفيدون بتحديد مشاكلهم و ترتيب أولويام لحله

و برزت منطقة الرهد في محلية أم . ذلك باستخدام أدوات التعلم و العمل التشاركي التى يتم تدريبهم عليها
بعدها، قام .  قرية24للمحاصيل المزروعة على أراضي القردود في حوالي روابة مشكلة ضعف الإنتاجية 

الجهة الاستشارية من محطة البحوث المشروع بأجراء دراسة فنية لمعالجة ضعف الإنتاجية حيث استقر رأي 
لتفكيك التربة في عمق ) Chisel Disc(اث الإزميلي لمحرالزراعية بإدخال تقنية حصاد المياه باستخدام ا

و يؤدي الحرث . لحجز المياه) حواجز ترابية(و عمل التروس ) 2انظر الصورة ( سم 30-25 يتراوح بين
  .مع عدم تعريض التربة للانجراف بفعل الرياح و الأمطاره تحت سطح التربة إلى زيادة نفاذيتها للميا
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، فيتم  )3أنظر الصورة رقم( سم 60إرتفاعها حوالى أما التروس، و هي عبارة عن حواجز ترابية يبلغ 
و يمكن فتح التروس للتخلص من المياه . تشييدها  لضمان حجز المياه لفترة طويلة تتيح للتربة التشبع بالمياه

  . الفائضة
 قرى على طرق حفظ المياه، و تحديد الكنتور 5 مزارعاً في 25، قام المشروع بتدريب عدد 2004و في عام 

 مزرعة بواقع فدانين لكل مزراع بعد 25و تم تطبيق التجربة فى نفس الموسم على . و عمل الحواجز الترابية
، على أن يقوم المزارع بعمل أن ساهم المشروع بتوفير تقاوي الأصناف المحسنه و تغطية تكلفة الحرث

  .التروس و العمليات الفلاحية الاخرى
 

 عمل الحواجز الترابية محراث ازميلي على ارض قردود جانب من التدريب الميداني
  

و قام المشروع، بعد نجاح التجربة، بتنفيذ يوم حقل اشترك فيه الباحثون و المزارعون، و شاركت فيه أكثر 
كما قام . ك ساعد المشروع في تطبيق برنامج لتبادل الزيارات بين المزارعين و القرىكذل.  قرى10من 

المشروع باستخدام مدارس المزارعين بغرض تطبيق الحزم التقنية المناسبة، بما فيها الأصناف المحسنة و المبكرة 
 .النضج و المسافة بين النباتات و الخطوط

 

  
  مم142مزرعة تم تطبيق التجربة ا تحت معدل أمطار   مم142 تحت معدل أمطار مزرعة لم يتم تطبيق التجربة ا

  

   نتائج تبني التقنيات المقترحة-4
 مزارعاً التقنيات 96بعد عرض نتائج التجربة على المزارعين في يوم الحقل و عبر مدارس المزارعين، تبنى 

 فداناً و بلغ متوسط إنتاجية الفدان 549حة بلغت و نفذت هذه التقنيات على مسا. المقترحة في العام التالي
حيث تضاعف الإنتاج لأكثر من أربعة مرات ") أرفع قدمك"صنف ( كيلوغرام من الذرة 357الواحد 
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 مزارعاً بتطبيق التجربة على 452، قام 2006و في عام . مقارنةً مع المزارعين الذين لم يطبقوا التقنيات
ية، و بعد مشاركة بعض المزارعين من خارج قرى المشروع في يوم من ايام في النها.  فدانا1,130ًمساحه 

  . مزارعاً و مزارعة3,344الحقل السنوية، فقد وصل عدد الذبن تبنوا التقنيات الجديدة حوالي 
  

   نشر تقانة حصاد المياه وسط المزارعين خارج قرى المشروع- 1جدول 
 

   تقنية حصاد المياهنوان تبومزارع
  )ثر غير مباشرأ(

  السنة  للمزارعين المتبنيين المساحات جماليإ
  النساءمساحة % مجموع نساء رجال مجموع نساء رجال

2003  30 5 35     
2004  402 27 429 467 42 509 8% 

2005  1,349  36 1,385  1,868  45 1,913 2% 
2006  1,448 47 1,495 1,708 55 1,763 3% 
  %4 4,186  142 4,044 3,344  115 3,229  اموع

  

و قد قلل استخدام هذه التقنية من المساحات المزروعة حيث ازداد الإنتاج من المساحة المزروعة، و بالتالي 
تم الحفاظ على الموارد الطبيعية الاخرى كالأشجار و المراعي الطبيعية و التى كانت تقطع و تدمر بغرض 

  .التوسع الأفقي في زراعة المحاصيل

  

  
 عرض التجربة بواسطة أحد المزارعين يوم الحقلجانب من 

  

و لمزيد من التطوير و التحديث للقطاع اللزراعي، تم إدخال تقنية التقاوي المحسنة من الذرة حيث كان 
و أدى هذا .  من المزارعين يعتمدون في الماضي على الأصناف المحلية ذات الإنتاجية الضعيفة في الغالب98%

تقاوي المحسنة في السنوات الأخيرة، بل أن الكثير من المزارعين  احتفظ بكمية من بدوره إلى توفير ال
  .إنتاجهم لحين موسم الأمطار و باعوها بأسعار جيدة
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و من جانب آخر، فإن لهذه التقنيات أثراً إيجابياً فى تقليل تكلفة العمليات الزراعية حيث قل متوسط 
  .دان ف2.5 فدان الى 8.2المساحة المزروعة من 

  

  "أرفع قدمك"محصول الذرة صنف  على إنتاجية 2005  إلى 2003 تأثير تقنية حصاد المياه خلال السنوات من – 2جدول 
  

  عدد السنة
 القرى

  عدد
 المزارعين

المساحة 
 )فدان(

 متوسط الإنتاج بالطرق التقليدية
  )فدان/كيلوغرام(

متوسط الإنتاجية فى حالة المعاملة 
الحرث تحت التربة  –بالمحراث الإزميلى 

  )فدان/كيلوغرام(
2003 3  5  8.7  720  
2004 5  5  8.7  822  
2005 5  10  43.6  

   

  
977  

 840 77 المتوسط
  

 77 مرة أي من 11و بالمقارنة مع الإنتاجية التقليدية، يلاحظ ان الإنتاجية بعد استخدام التقنية تضاعفت 
  . كيلوغرام للفدان الواحد840كيلوغرام إلى 

  

  معوقات التسويق -5

يمثل تاجر القرية أو سوق القرية، إن وجد، المنفذ الرئيسي 
و تعتبر . لمعظم المنتجات الزراعية لأغلب المزارعين بالمنطقة

أسواق القرى سهلة في الوصول إليها و لكن يعيبها تدني 
الأسعار مقارنة بأسواق المدن القريبة حيث هنالك درجة 

لمزارعين من الحصول على زيادة من التنافس و التي تمكن ا
كما تمتاز أسواق . %20في الأسعار قد تصل إلى أكثر من 

  .القرى بتأثرها الكبير بوفرة الإنتاج و قلة المشترين

و يقوم معظم المزارعين في المنطقة ببيع منتجام مباشرة بعد الحصاد لتغطية احتياجات الأسرة الملحة و 
بب حاجة المزارع و كثرة العرض من المحاصيل الزراعية، تبقى الأسعار و في هذا الوقت، وبس. العاجلة

 أشهر، ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 5 إلى 3و بعد . ضعيفة جداً إذ يتم الشراء بواسطة كبار تجار المحاصيل
 .و يوضح الجدول التالي أسعار بعض المحاصيل خلال الموسم.   عن مثيلاا في موسم الحصاد50%

 

 عينة من الأصناف المحسنة
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   يوضح نسبة الزيادة فى إسعار بعض المحاصيل خلال الموسم-3 جدول
  

 نسبة الزيادة  )جنيه سوداني(سعر الجوال اية الموسم  )جنيه سوداني(سعر الجوال بداية الموسم   المحصول
  %50  45  30  الدخن 

  %59  43  27  الذرة

  %40  105  75  السمسم

   %100  200  100  الكركديه
 

شروع لم يكن يتضمن مشاكل التسويق، إلا أنه شرع من خلال برامجه الإرشادية بالرغم من أن تصميم الم
  .بتقديم عدد من خيارات التسويق بغرض زيادة العائد المادي للمزارع

  

  خيارات التسويق المقترحة بواسطة المشروع -6

إيجاد حلول لكي يحصل المزارع على سعر مناسب يغطي تكلفة الإنتاج و يحقق ربحاً معقولاً لابد من 
لتفادي كثرة العرض و في نفس الوقت تتيح لهم اختيار الوقت المناسب لبيع منتجام عندما تتحسن 
الأسعار و ذلك بالاستفادة من واحد أو أكثر من هذه الخيارات التي توصل لها المشروع مع المستفيدين و 

  .الجهات المختصة

ير خيارات و مبادرات تـسويقية تم تبنيهـا مـن           و على ضوء ما سيق، يكون المشروع قد ساعد في تطو          
 :و من بين هذه الخيارات ما يلي. المستفيدين لحل معوقات التسويق

 من صندوق القرية و الذي يعطي المزارع ما يلزمه من استخدام قروضوجه المشروع المزارعين إلى  .1
  .لى حين ارتفاع الأسعار في مخزن القرية، الذي شيد بدعم من المشروع، إتخزين المحصولمال مقابل 

 المتعلقة بأسعار المحاصيل في الأسواق المحلية و ذلك عبر مرشدي توفير المعلومات المشروع على يعمل .2
كما ينصح المشروع المزارعين بالاستماع للمذياع حيث يتم عادة نشر . الحقل عند زيارام للمزارعين

  . القوميأسعار المحاصيل الرئيسية على المستويين المحلي و

نشر الأصناف المحسنة للإحلال محل الأصناف المحلية و بعد إدخال هذه الأصناف و ارتفاع معدلات  .3
 و بيعها عند بداية الموسم للمساعدة في بالبذور المحسنةالإنتاج، شجع المشروع المزارعين بالاحتفاظ 

  .تذليل عملية التسويق
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لمزارع قليلاً، مما يضطره للبيع لتاجر القرية وبأسعار في أحيان كثيرة يكون إنتاج ا:  الجماعيالتسويق .4
و قد روج المشروع لفكرة تجميع محاصيل عدد من صغار المزارعين بغرض زيادة قدرم . زهيدة

  . التفاوضية و البيع بأسواق المدن القريبة مما يزيد من العائد على المزارع

استخراج الزيوت من محصولي السمسم و و ذلك باستعمال تقنيات بسيطة مثل : التصنيع الزراعي .5
ببيع الزيت و بيع مخلفات ) رفع القيمة المضافة(الفول السوداني مما يزيد من عائدات محصول المزارع 

 .السمسم و الفول أو استعمالها لتغذية حيواناته، إضافة لاستعمال جزء من الزيت في طعام الأسرة
  

  
  مم316مزرعة تم تطبيق التقنية تحت معدل أمطار   مم316ل أمطار مزرعة لم يتم تطبيق التقنية تحت معد

 

   الدروس المستفادة من التجربة-7
نسبة لعدم وجود مكون للتسويق بالمشروع، فقد تم التنسيق مع مشروع إدارة الموارد لغرب السودان و 

تسويق، للاستفادة من و الذي يوجد فيه مكون لل) IFAD(الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
و قد تم إدراج أربعة قرى ضمن أنشطته لمساعدما في . خيارات التسويق المقترحة بواسطة ذلك المشروع

 مشروع التنمية الريفية لشمال كردفان لمساعدة تذليل معوقات التسويق بجانب الخيارات التي قام ا 
  .المنتجين في تسويق منتجام
في تبني تقنية حصاد المياه بالأراضي التي تتصف بضعف النفاذية للمياه ) %4(ة يلاحظ ضعف مشاركة المرأ

لذلك، سيقوم المشروع بتوعية و تشجيع النساء للاستفادة من منهج . بداخلها و جرياا فوق سطحها
  .لغابيةو تحديداً وحدة تفعيل إدارة وتنمية الموارد الزراعية و ا) المنتج بواسطة المشروع(النوع الاجتماعي 

 فدان 8.2بعد إدخال التجربة و التبني العالي داخل و خارج قرى المشروع، تقلصت المساحة المزروعة من 
 و هذا بدوره يعني الحد من التوسع الأفقي و %300 فدان للمزرعة الواحدة، أي بنسبة تزيد على 2.5إلى 

 الزراعية الرامية للحفاظ على الغابات و زيادة الإنتاج رأسياً و هي إحدى سياسات الصندوق الدولي للتنمية
المراعى من الزوال و التدهور، بجانب توفير جهد المزارع و استغلاله في أنشطة أخرى سواء كانت 

  .اجتماعية، اقتصادية أو مجتمعية
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  كانوا يستخدمون%98(بعد التبني الكبير للأصناف المحسنة و التي لم تكن معروفة و متداولة بين المزارعين 
، يمكن تشجيع المزارعين بالاحتفاظ بمنتجهم و ربطهم بمراكز بيع الأصناف الجيدة )دوماً الأصناف المحلية

  .مثل الشركة العربية للبذور بالأبيض
  

  خاتـمة -8

كان لتقنية استخدام المحراث الإزميلي في عملية تجهيز الأرض أثر كبير في زيادة الإنتاجية إذ بلغت نسبة 
كما و أن زيادة الإنتاجية الرأسية حدت من .  مرة مقارنة بالمعاملات التقليدية للتربة11الزيادة حوالي 

و قد انعكست الزيادة في الإنتاجية على . التوسع الأفقي للزراعة، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على الغطاء النباتي
و هكذا، أصبح نشاط حصاد . الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للأسر المستفيدة بسبب ما تحقق من نجاح

المياه الذي ينفذه المشروع و جهات أخرى، من الأنشطة الرئيسية التي تدعمها وزارة الزراعة بغرض تحقيق 
كما شجعت هذه التقنية إدخال أراضى جديدة دائرة في الإنتاج بعد أن كان . الأمن الغذائي بالمنطقة

  .إنتاجيتهاالمزارعون قد هجروها لسنوات عديدة نتيجة لضعف 
و بسبب للنجاح الذي تحقق من هذه التقنية، تبنى ديوان الزكاة بالولاية ضمن أنشطته تمويل تقنية حصاد 

  .المياه كأحد المداخل الرئيسية للحد من الفقر
  

  
مت بواسطة ديوان الزكاة نموذج لإحدى مزارع الفقراء التي دع

 )بالمحراث الإزميلي حرث(خلال هذا العام 
 )حراثة( أخر لمزارع أستخدم الطريقة التقليدية نموذج

  

و لما كانت وثيقة تصميم المشروع لا تتضمن نشاط التسويق، فإن المشروع سيسعى لتطوير مبادراته 
بالتعاون مع مشروع إدارة الموارد لغرب السودان الممول حديثاً من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)IFAD .(جربة، يتم وضع الإطار العام لمكون التسويق بالمشروع الجديد و من ثم وبناءاً على تلك الت
 .التوسع في نشر تلك المبادرات على نطاق أوسع بمنطقة تدخل المشروع
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   السودان-دراسة حالة لتجربة برنامج التنمية الريفية لجنوب كردفان 
  يم الفضل، احمد الشفيع محمد سالم، احمد جابر صباحي و محمد حامد بخيتمحمد إبراه: إعداد

  كمال عصمان بالة: إشراف
  
 

   مـقـدمـة-1
يسعى برنامج التنمية الريفية لجنوب كردفان إلى تحسين المستوى المعيشي واستدامته لصغار المزارعين و 

الآمن الغذائي و توفير الخدمات الاجتماعية في الرعاة بمن فيهم المرأة المعيلة للأسرة، و ذلك من أجل تحقيق 
و قد تم تحديد . مناخ آمن يسمح لمستهدفي البرنامج من إدارة مشاريعهم التنموية و الاجتماعية بأنفسهم
 مجتمع قروي 126هذا الهدف استجابة للوضع المعيشي للمجتمعات التي تأثرت من الحرب في اكثر من 

  .زارعةمزارع و م89,267 يقطنها حوالي 
  

   المشكلة المطروحة على مستوى منطقة تدخل البرنامج-2
 0.25و الذي لا تزيد إنتاجيته عن ) sorghum bicolor(يرتكز الأمن الغذائي على محصول الذرة الرفيعة 

 اشخاص يحتاجون إلى ما يقل عن طنين من 10طن للهكتار في مجتمع لا يقل عدد أفراد الأسرة فيه عن 
و تستمر حاجة الأسر إلى مزيد من الحبوب على . فيمل يمثل ديداً  للأمن الغذائي للأسرالذرة سنوياً؛ 

  . هكتارات3مدار العام، علماً بأن متوسط حيازة الأسرة الواحدة لا تتجاوز 

  :و تكمن أسباب قلة الإنتاج فيما يلي
  . تدنى إنتاجية الأصناف المحلية التي يزرعها المزارعون في المنطقة •
  ). خاصة الدورة الزراعية(لعمليات الفلاحية ضعف ا •
  . انتشار الأمراض و الآفات الزراعية •
 ...قلة الأمطار في بعض المواسم و سوء توزيعها مع وجود فترات جفاف أثناء الموسم الزراعي •
  

   دور البرنامج في حل المشكلة-3
تمام الذي تستحقه و يوظف بعض لتحقيق الأمن الغذائي كان لابد للبرنامج أن يولي هذه المشكلة الاه

الجهود و التدخلات التنموية بغرض تغيير ذلك الوضع من خلال الطرق و الوسائل الإرشادية و معينات 
استعان البرنامج يئة البحوث الزراعية في اختيار بعض أصناف الذرة الرفيعة ذات . نقل التقانة إلى المزارعين

و بعد معرفة خصائص مجموعة الأصناف الموجودة . ف المناخية بالمنطقةالإنتاجية العالية و الملائمة للظرو
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و " طابت"و " ود أحمد: " أصناف تحمل أسماء محلية هي3لدى هيئة البحوث الزراعية، وقع الاختيار على 
  ".أرفع قدمك"

تعتبر إدارة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا إحدى الإدارات القوية 
و قد تكفلت تلك إدارة بإقامة حقول إرشادية . جلتنفيذ أنشطة البرنام

ود "لزراعة و إكثار تلك الأصناف المختارة مع التركيز على الصنف 
، و ذلك من خلال تطبيق حزمة إدارة المحصول و تحسين "أحمد

و تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإرشاد اعتمدت على . عمليات الفلاحة
عرفة رغبات المزارعين في أساليب البحث السريع بالمشاركة في م

الأصناف الجديدة و اختيار المناطق الأكثر ملاءمة لمتطلبات هذه 
الأصناف، ثم نشرها عبر هيكلٍ إرشاديٍ يتضمن المزارعين المدربين و 
الذين تم اختيارهم بواسطة مجتمعام، إلى جانب المرشدين الزراعيين 

  .و المختصين
 :لى الأنشطة التاليةو اشتملت أساليب نقل التكنولوجيا ع

التي يقوم بتنفيذها المزارعون المدربون تحت إشراف  الحقول الإرشادية
مدارس تطبيقية بمثابة قد صارت هذه الحقول   و.المرشدين الزراعيين

قد بلغ عدد   و.ينقلوا إلى زملائهم يتلقى فيها المزارعون المعرفة و
 في مجال رشادياً إحقلاً 476 وحتى الآن 2002الحقول المنفذة منذ عام 

 لصنف 1كما يظهر من الجدول رقم ، الغذائية المحاصيل النقدية و
  ".ود أحمد"الذرة 

 
  2006  و2002ا بين الحقول الإيضاحية مب "ود أحمد" صنف إنتاجية -1جدول 

  

عدد مزارعي الاتصال   الحزمة التقنية 
  نساء  رجال  للذرة ود أحمد

  جملة الإنتاج
 )يلوبالك(

 المساحة المحصودة
 )بالفدان(

 صنفل متوسط إنتاجية
 )يلوبالك (ود أحمد

 صنفللمتوسط إنتاجية 
 )بالكيلو(التقليدي

2002  44 20 81,519 187  436 196.4  
2003 12 7 7,685 18 427 190 
2004 13 5 7,974 18 443 227 
2005 15 11 12,303   26 473 178 

2006  14  4  11,475  18 637 196.7  

  -  -  267  120,956 47 98 لإجماليا

 198 453     المتوسط العام 
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خلال الفترة  بولاية جنوب كردفانبالحقول الإرشادية نتاجية الإ طفرة كبيرة في "ود أحمد"صنف حقق لقد 
قبل هذه   و.2006 سنةو حتى ،  بداية أنشطة برنامج التنمية الريفية لجنوب كردفان،2002 سنةما بين 

أو حوالي لفدان كيلوغرام ل 180وقتها تبلغ نتاجية بالولاية حيث كانت الإن هنالك تدني كبير في  كا،الفترة
  . طن للهكتار 0.5

 ميلوغرا ك1,125 إلى "ود أحمد" صنف وصل الإنتاج عند التطبيق الكامل لحزمة ال،بتدخلات البرنامج و
لم   و. الاتصالوأعلى معدل حققه مزارع و هذا ، طن للهكتار في القطاع المطري2.9لفدان أو ما يعادل ل

 453 عن "ود أحمد"صنف يقل المتوسط العام لإنتاجية 
السنوات  طن للهكتار خلال 1.3 أو ما يعادل لفدان لميلوغراك

الإنتاجية المسجلة عند  عن %260زيادة أي ب ،الخمسة الماضية
، قام  في مجال تأمين الغذاءو .2002 البرنامج في عام انطلاقة

 أسرة فقيرة بتوزيع التقاوي المحسنة 65,000بتغطية لبرنامج ا
 على تحسن مما انعكس إيجاباًعليهم،  اً مجان)غيرها  و"ود أحمد("

دخل صغار المزارعين من خلال الزيادة الملحوظة لإنتاج الذرة 
لك ذ قج تأكد  و.بولاية جنوب كردفان في تلك الفترةالرفيعة 

زارة الزراعة الاتحادية على مر من خلال المسح الذي نفذته و
  :من الرسم البياني التاليتضح السنوات الأربعة الماضية لتقدير الإنتاج كما ي
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الإنتاج الكلي للذرة بولاية جنوب كردفان في الفترة من 2002 إلى 2006

ألف طن

  
  

  محصول الفول السوداني والريفية المحلية علىتركزت خطط اتمعات ، أما في مجال المحاصيل النقدية
لإنتاجية بنسب في ا اتية زيادرشادحققت الحقول الإو  . نتائج طيبةالاتصال و مزارعحققالسمسم حيث 

  ود أحمدصنف مزارع يحصد محصول
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 ة مقارنرتيب، التى عل"غبيش " و"سودري" لصنفي الفول السوداني %328و  189بين ما تراوحت 
 نفي الإنتاجية عارتفاعاً  "برومو"و " 4 كنانة" السمسم ا صنفكما حقق. بمتوسط الأصناف البلدية
  : التالي2  من الجدولتضح كما يرتيب على الت%209 و 191بين ما  تراوحت الأصناف التقليدية بنسب

  
  ةف التقليدياصنالأب ةمقارنوالسمسم لفول السوداني ل ةالمحسن الأصناف  إنتاجية-2جدول 

  
  الصنف  )فدانل في اميلوغراكبال (السمسممتوسط إنتاجية )فدان في الميلوغراكبال(  الفول السودانيمتوسط الإنتاجية

المتوسط العام 2006 2005 2004  2003
 الصنف

 المتوسط العام 2006 2005 2004  2003
  167  -  171  167  162 4 كنانة  342.5  419  259  315  377  سودري

  157  157  -  -  -  برومو  492  495  479  501  -  غبيش

  87  -  76  94  90 1 بلدي  181  165  165  204  188  1 بلدي

  75  75  -  -  - 2 بلدي  150  170  174  106  -  2 بلدي

  

تمت هذه الدراسة في  :ةالتقليديبالأصناف  ة مقارن"ود أحمد" صنفلالتقنية حزمة اقتصادية للدراسة 
في مزرعة المزارع الشريف ميدانية فريق الإرشاد دراسة أجرى  .وحدة إرشاد البترول التابعة لمحلية كادقلي

من الذرة واحد فدان على كل عمليات الفلاحة موجو بقرية كرنقو عبداالله حيث تم تسجيل تكاليف 
 يعرض  و.ةالتقليديمثيلتها من الأصناف  مع ةً مقارن2005التي تمت خلال موسم   و"ود أحمد"صنف 
  ).صافي العائد( أدناه هذه النتائج 3الجدول 

  
  ة التقليديالأصناف مع ة صافي عائد الذرة ود أحمد مقارن-3جدول 

  
تسلسل ة التقليديالأصناف  ود أحمدنفلصالحزمة التقنية 

 التكلفة بالجنيه النشاط التكلفة بالجنيه النشاط
75اًيدويللزراعة  الأرض هيزتج30لاتبالآللزراعة  الأرض هيزتج1
30قيمة التقاوي10قيمة التقاوي2
30حرث أول45حرث أول3
70عزق أول25عزق أول4
30عزق ثاني25عزق ثاني5
140ةتذري ال والحصاد50ةتذري ال والحصاد6
74 إلى المخزنالنقل25ل إلى المخزن النق7

719-210إجمالي التكاليف
277.50-600العــــائد بالجنيه
390205.60صافي العـــائد بالجنيه
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ائد الربح بنسبة  قد ضاعفت صافي ع"ود أحمد" صنف أن الحزمة التقنية لالسابقدول من الجو يلاحظ 
 حيث سرة في دخل الأالمشروع في ظل التحسين الذي يسعي إليه أهمية كبرى الربح اذو تبقى له .189%

 للأصناف كذلك المدخلات سنوياً يوفر البرنامج المعينات التي تساهم في رفع معدلات التبني للحزم التقنية و
  .تحقيق أهدافه بخطى ثابتة ة والإنتاجي المحسنة لجمهور المزارعين لزيادة الإنتاج و

  :و على غرار الحقول الإيضاحية، يستعين المشروع بوسائل أخرى للإرشاد و نقل التقنيات
فيها شرح وافي لكل   الوضع التعليمي للمزارعين وتلاءم التي صممت بطريقة النشرات الإرشادية •

  .هاعيد إجرائموا خطوات العمليات الفلاحية للمحصول و
الإرشادات بجانب توثيق تجارب المزارعين   التي تعكس التطبيقات العملية والتعليمية وثائقية والأفلام ال •

استخدام  قد تم إنتاج و  و.مقترحام نقل أرائهم و  و،أخذ التغذية الراجعة منهم حول أداء المحاصيل و
 .عدة أفلام في هذا الخصوص

في هذا   و.المزارعينبين التجارب   ويات التقنستخدم لنشرلتي تاالتلفزيونية  البرامج الإذاعية و •
 قطاع واسع  في إيصال المعلومات إلى كبيراًالإذاعة المحليتين دوراً  فقد لعبت محطات التلفزة و،الصدد

 .من المستهدفين
تجرى خلالها حوارات قوية  ن ووالمختص ن ووالمرشد ن ووهي منابر يلتقي فيها المزارع  والأيام الحقلية •

 يقوم المزارعون .اكتساب المعرفة فئات المختلفة في جو ديمقراطي علمي يساعد على تبادل وبين ال
يستنبطون من خلال ذلك الدروس و العبر التي تعينهم في تجويد  وعلى الحاضرين  تجارم الذاتية رضبع

 .تحقيق الزيادة المرغوبة في الإنتاج الأداء و
  و.الدخول في الحلقة الإنتاجية ا في اللحاق بركب التنمية ومساعد  وةقيرتوفير التقاوي للأسر الف •

  . أسرة حتى الآن51,000قد ساهم البرنامج بتوفير تقاوي محسنة لعدد 
 

  المشروع نتائج تبني حزم التقنية المعتمدة من -4
 طن، الأمر الذي ساعد على تبني هذه 2.86من خلال تدخلات البرنامج، قفزت إنتاجية الهكتار إلى 

 من مزارعي %67أي ( مزارعاً و مزارعةً 59,611، من طرف حوالي "ود أحمد"الأصناف، خاصة صنف 
متمثلة في " ود أحمد"و ظهرت فوائد أخرى لصنف . و بالتالي، تحقق الأمن الغذائي للأسرة). المنطقة

 أصحاب استخدامه كعلف خالي من الكيماويات لتغذية حيوانات المزرعة و تسويق مخلفاته للرعاة و
  .الماشية، بالإضافة إلى وجود فرص لتسويق العلف خارج نطاق الولاية

  :ما يلي على "ود أحمد" صنفركزت أنشطة رفع معدلات التبني ل
 .مكتبية زيارات حقلية و •
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 .اجتماعات إرشادية •
 .وثائقيةو عروض أفلام فيديو تعليمية  •
 .محاضرات ندوات و •
 .نشرات إرشادية •
 .معارض زراعية •
 .مقابلات •
  

   عدد المستفيدين من الأنشطة الداعمة لرفع معدلات التبني-4جدول 
  

2005  2006  
  الإجمالي  نوالمستفيد  العدد  نوالمستفيد  عددال  النشاط

 34,304  13,401  2,306  14,974  3,623  مكتبيةوزيارات حقلية 

 26,685  9,574  274  16,141  696  اجتماعات إرشادية

 3,689  1,833  33  1,802  21  وثائقيةوعروض أفلام فيديو تعليمية 

 5,896  -  -  5,842  72  ندوات ومحاضرات

 6,245  -  -  4,412  1,833  نشرات إرشادية

 306  -  -  260  46  معارض زراعية

 142  -  -  71  71  مقابلات

 11,708  11,694  14  -  -  حملات إرشادية

 88,975    إجمالي المستفيدين من الأنشطة

  

و نقل التكنولوجيا إلى نسب عالية من تبني الأصناف المحسنة للذرة الرفيعة و لقد أدت نشطات الإرشاد 
  . أدناه5كما يتضح من الجدول 

  
  ) الخ،ود أحمد، طابت، أرفع قدمك( نسب التبني لأصناف الذرة المحسنة -5جدول 

  
 النسبة الكلية أبونوارة تلودي البترول كلوقي البرام وكرة العباسية سلارا هبيلا تجملا  الوحدة الإدارية

 59,511  8,309  11,633  2,369  5,012  585  21,928  3,401 1,893 1,195 3,186  عدد المتبنين

 98,276  18,031  13,262  2,809  10,666 2,020  31,680  5,823 1,957 5,030 6,098 لمزارعين لعدد الكلي ال

  %67  %47  %88  %76  %47  %20  %85  %58  %97  %65  %52  النسبة
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  الإشكالية الجديدة المطروحة: لتسويق معوقات ا-5

كانت حصيلة هذا التدخل التنموي ازدياداً ملحوظاً في إنتاج الذرة بالمنطقة، فتحقق الأمن الغذائي و توفر 
و من جراء وفرة العرض وكثرته، . فائض كبير طرح في السوق المحلي للحصول على عائدات مالية إضافية

  : تركت أثاراً سلبيةً على تسويق فائض الإنتاج، أهمها ما يليبرزت بعض العناصر التسويقية التى
 تفضيلات و خيارات لدى مستهلكي الأصناف الموجودة في السوق حيث يفضل الرعاة ظهور .1

ذو القشرة " ود أحمد"الأصناف ذات القشرة الحمراء لاعتقادهم بأا ذات قيمة غذائية أعلى من صنف 
  . البيضاء

أقل " ود أحمد"ن كميات الدقيق المتحصل عليها من طحن حبوب صنف أوضح بعض المستهلكين أ .2
من تلك التي يتحصلون عليها عند طحن حبوب الأصناف المحلية القديمة، كما و أن الخبز المحلي 

سريع الهضم مما يزيد من عدد الوجبات أو " ود أحمد"المصنوع من دقيق صنف ) العصيدة و الكسرة(
  .زالكميات المطلوبة من الخب

لا يتحمل التخزين لفترات طويلة و هو قابل للإصابة بآفات المخازن " ود أحمد"لوحظ أن هذا صنف  .3
الكبيرة، بالإضافة إلى سوء التخزين بالطرق التقليدية، و بالتالي فهو عرضة للتلف و التلوث، مما يقلل 

ار الذي يحدث موسمياً في و بالمثل، فإن المزارع لا يستفيد من ارتفاع الاسع. فرص منافسته في السوق
  . سبتمبر و أكتوبر حيث يقل المعروض من الذرة في السوق قبل حصاد الإنتاج

تؤدي إلى نضجها قبل انتهاء موسم الأمطار، مما يؤدي " ود أحمد"يلاحظ أن الزراعة المبكرة لصنف  .4
 . إلى تلوث الحبوب بالفطريات، مؤثرةً على صفات التسويق التنافسية

  

  ات المقترحة من طرف المشروع لحل مشكلة التسويق المبادر-6
، سعى البرنامج لإيجاد خيارات و حلول عملية أمكن "ود أحمد"لتغلب على المشكلات التسويقية لصنف ل

  :بواسطتها تجاوز تلك العقبات من خلال التدخلات التالية
بناء نتاج بالأسواق من خلال تحسين الطرق الريفية لربط مناطق الإ هنالك اهتمام كبير بتطوير و، أولاً •

من   و.التي تم بناءها من قبلطرق بالإضافة إلى ال ترمولي ك586شبكة الطرق الريفية و التي يبلغ طولها 
 منظومة التخزين عن طريق من تسويق محصولهم ينزارعمن الم عدد تمكن ،خلال هذا المسعى

 45 يناهز ذرة من المزارعين بسعر كيس 23,000الإستراتيجي بمساعدة البنك الزراعي حيث تم شراء 
  .) كيلوغرام90الوزن المتوسط للكيس ( للكيس جنيهاً

الغلال في رئاسات الوحدات الإدارية التي يعمل فيها البرنامج  وحبوب مخازن للبناء  خطة ل، توجدثانياً •
إدارة الإرشاد و تقوم إدارة البرنامج بالتعاون مع . ناسبةالمظروف المما يساعد على التخزين تحت 
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لحماية الإنتاج المخزون الجيد التخزين على  يةتدريبالزراعي و إدارة وقاية النباتات بتنظيم دورات 
 . ممكنةلأطول فترة

، حاولت إدارة البرنامج و الإرشاد الزراعي توظيف خبرة المزارعين المدربين في إنتاج التقاوي ثالثاً •
  .المحسنة، مما يتيح لهم فرصاً أوسع في تسويق إنتاجهمالمختلفة و ربطهم بشركات تسويق البذور 

، سعت إدارة الإرشاد في إقناع المزارعين بإتباع مواعيد الزراعة الموصى ا للمحصول، خاصة في رابعاً •
 .مناطق الأمطار الغزيرة و ذات الرطوبة العالية، و ذلك لتفادي إصابة المحصول بالفطريات

  

   الدروس المستخلصة-7
الزمن في الحصول على   بالجهات الفنية المقتدرة في اختيار الحلول المناسبة يختصر الجهد وانةالاستع •

  .صنافالنتائج المرجوة كالدور الذي قامت به هيئة البحوث الزراعية في اختيار الأ
  أن يتحقق الهدف النهائي للتدخلإلى مراجعة تقويم نتائج التدخلات التنموية مستمرة إلىتظل الحاجة  •

  .يميالتق مع ضرورة توفير الاستجابات المناسبة لعملية المراجعة و
التي يصب فيها دراسة متطلبات السوق مهمة لدفع العملية الإنتاجية حيث يمثل السوق الحلقة الأخيرة  •

 .الإنتاج
  

  غذاء للإنسان و علف للحيوان" ود أحمد"صنف 
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   تونس-بالجنوب الشرقي دراسة حالة لمشروع التنمية الزراعية والرعوية 
  مراد البجاوي، وسام العايب، جميلة البوزيدي، ليلى قشوط: إعداد

  علي بوعيشة: إشراف
  
 

  مـقـدمـة -1

التنمية الزراعية و الرعوية و النهوض بالمبادرات يندرج مشروع 
 إلى تحسين و يهدف المشروع. المستدامة ضمن خيار التنمية المحلية

و التأكيد المرأة الريفية المواشي و ربيي و مظروف عيش الفلاحين 
ذلك  التنوع البيئي و تثمين الموارد الطبيعية المتاحة و  حماية وعلى

،  في مجهود التنميةأنفسهم المنتفعين ةركاشمبالاعتماد على منهجية 
 للموارد  المستدامالتصرف التشاركي و الاستغلال وتأسيسا لمبدأ 

  .الطبيعية

 تطوير أنماط الإنتاج السائدة و تدعيم و و يسعى المشروع إلى
تشجيع  الموارد المتاحة و و تثمين المقومات ،الماشيةإدماج تربية 

المرأة في مسار   للشباب والواجبةء المكانة عطاإ، و المبادرات المحلية
  .التنمية

 و يشمل مجال تدخل المشروع كامل ولاية تطاوين التي تقع في
ا  أ التكوين حيثحديثةهي ولاية   و،أقصى الجنوب التونسي

 حسب تعداد ، يبلغ عدد سكاا.1981سنة كولاية في  استحدثت
 هامناخو يعتبر . و تمتد على فضاء يغطي ربع مساحة الجمهورية نسمة 150,000 ، حوالي2004سنة 

و  الأمطار شتاءً، مع قلةبارد   وصيفاً حار أي ،صحراوي جاف
 مم في شمال الولاية 150لها من  معديتراوحعدم انتظامها حيث 

  . مم في جنوا50 أقل من إلى
 يعمل ا، حيث الولاية الركيزة الأساسية لاقتصاد تمثل الزراعة

و يغلب على  . العاملة النشيطةالأيدي من مجموع %30حوالي 
 غطاء رأس أو نقاب من المرقوم ن وراء الجسور ووة الزيتعرا ز تربية الماشية والنشاط الزراعي

 ريطة تبين منطقة تدخل المشروعخ
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  جبليةصورة لقرية

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البيئة المحلية غنية بالصوف و الوبر و الجلود و الخشب و  .ةرويكذلك الزراعات الم
و الأعشاب الطبية، الأمر الذي ساعد على ظهور أنشطة و حرف ذات طابع تقليدي أصيل و متوارث 
خاصة في ميدان النسيج بمختلف أغراضه و أنواعه مثل حياكة الملابس و نسج الأغطية و المفروشات و 

الفليج، الغرارة، الحمل و الوسادة، الحولي و الوزرة، البخنوق، : و من أمثلة هذه المنتجات المحلية. مالخيا
الأصلية ذه الولاية، المناطق الجبلية التي تقع و من المواطن . الكتفية، البرنوس، البطانية، المرقوم و الكليم

على مقربة من تطاوين و تربطها ا طرق معبدة ومسافات 
و من هذه المناطق الدويرات و شنني و قرماسة . يرةقص

الموجودة على قمم الجبال و التى يعتبر الوصول إليها عسيراً 
حولها الكهوف و المغارات، و تتخللها مسالك ملتوية  تتراص

 أهالي هذه المناطق تراثاً متميزاً و ذوقاً رفيعاً في النقش و كويمتل
 و ترضى بتفصيلات  منسوجاا مرقومةلالزخرفة مما جع

 .جمهور المستهلكين في الولاية و خارجها
  

   المشكلة المطروحة على مستوى المشروع-2
كم، و هي تتكون من عائلات 20قرماسة هي إحدى هذه القرى و تبعد عن مركز ولاية تطاوين بحوالي 

 اتمعات الريفية بالولاية، و ذات أصول بربرية، و لها عاداا و تقاليدها التي تختلف اختلافاً كلياً عن بقية
 1,152 هكتاراً و يبلغ عدد سكاا 32,000على مساحة القرية تمتد و .  مصدر الثراء و التنوعنهنا يكم

  . نساء45%رجال و  55% نسمة منهم
يرتكز اقتصاد القرية أساساً على النشاط الفلاحي الذي يغلب علية إنشاء بساتين الأشجار المثمرة وراء و 
. ، بالإضافة إلى زراعة الحبوب، و تربية المواشي)الزيتون و الكروم(سور و حول الآبار السطحية الخاصة الج

 أما نشاط تربية .)سنة في كل ثلاث سنوات(إن زراعة الحبوب موسمية و مرتبطة بمعدل سقوط الأمطار 
 من المراعي الجماعية الموجودة المواشي، فهو يرتكز على تربية قطعان صغيرة من الضأن و الماعز التي تقتات

  .بالمنطقة
و قد أظهرت الدراسة الأولية للمنطقة ارتكاز هذه القرية على القطاع الأكثر عراقةً و تميزاً و المتمثل في 

 هذا النشاط المرأة بو قد استقط. الصناعات التقليدية، بالأخص النسيج التقليدي الجبلي، المعروف بالمرقوم
و رغم بلوغ هذه الحرف و المنتجات درجة عالية من الرقي في الماضي، إلاّ أن تطور . مالريفية منذ القِد

 و تجهيزاً أدى جزئياً إلى إهمال هذه الصناعات أساليب الحياة و نزول الأهالي للسكن في منازل حديثة بناءاً
 تعد مطلوبة، و خاصة تلاشت صناعة المرقوم من المنطقة لأا لم". القرامسة"حتى كادت تختفي من بيوت 
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و مع مر الزمن أصبح إرث قرماسة المتوارث عن الجدات لمدى  .إثر غزو المنتج المصنع ألياً و المقلّد للأسواق
  .الموارد المالية و بالتالي تدهور مستوى المعيشة داخل الأسرة قرون مهددا بالتلاشي ائياً مما أثر سلباً على

طيط التشاركي بالمنطقة، أنه لا توجد فتيات أو نساء من الأجيال و قد لوحظ، من خلال أعمال التخ
استرعى هذا الموضع اهتمام المشروع فالأمر يتجاوز مجرد الوفاء باحتياجات . الحديثة يتقن صناعة المرقوم

معتادة إلى الاستجابة لما هو أكثر أهمية و هو خلق فرص عمل لفتيات القرية وإحياء صناعة تراثية تتسم 
تتضمن  هذه الصناعة العتيقة تشكيلة كبيرة و مجال واسع يتراوح بين تصنيع . قي و الذوق الرفيعبالر

النماذج المصغرة التي يقبل عليها السائح الأجنبي و التونسي على السواء و تصنيع المنتجات بإحجامها 
:  لها لأا تحقق نفعاً مزدوجاًج روتبنى المشروع هذه الفكرة و. الطبيعية مما يوفر مصدر رزق لأهالي القرية

  .إحياء التراث و خلق فرص عمل مدرة للدخل
  

  

  تدخل المشروع في حل المشكلة-3

  :المساهمة في حل هذه الإشكالية، اعتمد المشروع على منهجية عمل مرحلية

نظيم ورشتين قام فريق المشروع بت.  ربط الصلة بين المسنات المتقنات لصناعة المرقوم:المرحلة الأولى
و لم يجد فريق المشروع سوى امرأتين فقط من المتقنات .  فتاة وامرأة بكل جلسة30مفتوحين حضرا أكثر 

و قد تم من خلال هاتين الورشتين التعرف على مجمل المنسوجات من بخنوق، تعجيرة، حولي، . لهذه الصنعة
لسات مد جسور التواصل مع القديم و تبني و كان الهدف من هذه الج. كليم، بطانية، كتفية، برنوس، إلخ

و التعرف على فرص ترويج هذه المنتجات اليدوية و . الأجيال الجديدة لما فيه من روعة و إتقان و تفرد
 .  الأسواقوأسعاره بالسوق خاصة و إنه سينافس المرقوم غير اليدوي و الذي اخذ يغز

 و متيات اللواتي كن يرفضن فكرة صناعة المرقوو للاستدلال على مدى نجاح هذه الجلسات، أعربت الف
تعلمه لمفهوم خاطئ بأن هذه الصناعات لا تجاري العصر و أن المستقبل في حرف أخرى مثل الخياطة أو 

  .  الرسم على الحرير، أو لفكرة مسبقة عن صعوبة امتلاك مهارته عن رغبة حقيقية في خوض التجربة

 فتاة تم خلاله 40 شاباً و 12 بتنظيم يوم إعلامي حضره 2004 في فبراير  قام فريق المشروع:المرحلة الثانية
و شمل العرض أيضاً التطرق إلى . استعراض كل مجالات التكوين التي يمكن للشباب و المرأة الالتحاق ا

  مشكلة اندثار المنتج التقليدي:من معلقات التخطيط بقرماسة
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تأكدنا من نجاح المرحلة الأولى، فقد أصرت و خلال ذلك اليوم . مؤسسات التمويل المتواجدة بالجهة
و مما زاد اقتناعهن هو بروز هذا النوع من النسيج . يات على اختيار اختصاص المرقوم لتلقي التكوين فيهالفت

من ضمن الاختصاصات المطلوبة التي يتم التكوين فيها بمراكز التكوين سواء في الولاية أو في الولايات 
   .الأخرى مما أثار غيرة الفتيات على موروثهن

لتأكد من عزيمة الفتيات، انطلقت عملية برمجة التكوين و التي اعترضنها عدة مصاعب بعد ا: المرحلة الثالثة
  :تم التغلب عليها عبر النشاطات التالية

 فتاة و ذلك بالتنسيق مع مجمع التنمية الفلاحي 41تحديد قائمة الراغبات في التكوين و التي ضمت  •
 .بقرماسة

دارة المعنية لنشر كل جوانب التكوين الذي يجب أن الاتصال بديوان الصناعات التقليدية و هي الإ •
 لصعوبة انتقال الفتيات إلى خارجها و برزت خلال النقاش عدة مصاعب كيكون في نفس القرية وذل

 :أهمها
o و من ثم . عدم تدخل  الديوان في برامج التكوين إلاّ عن طريق المستثمرين من القطاع الخاص

 .سيق معه لبدء التدريببدات عملية البحث عن مستثمر والتن
o  تجاوز السيدتين المتقنتين لصناعة المرقوم بقرماسة للسن القانونية التي تسمح للديوان بالتعاقد

 .معهن، الامر الذي اضطر معه المشروع للقبول بفكرة جلب مدربة من القرى الجبلية ااورة
إلا أن هذا الأخير لا يلائم عملية " جالمنس" المرأة البربرية في نسيجها على معدات خشبية تسمى تعتمد •

 :التكوين و ذلك للأسباب التالية
o  المنسج لا يكفي إلا لفتاة واحدة مما سيطرح مشكلةالمكان

 .خاصة و أنه يجب توفير منسج لكل فتاة
o  إيحتاج النسيج الى مساحة كافية حيث يتم ربطه إلى

 .الحائط
o فتاتينصعوبة الثني ممايتطلب أن تقوم بالعملية أكثر من . 

  

شكلت كل هذه الخصائص عائقاً كبيراً أمام انطلاق التدريب و 
بالتالي استوجب التدخل لإيجاد حل بديل و ذلك باعتماد تقنية 

حديدية مثلت " آلة"وهو عبارة " النول"أخرى في النسيج و هي 
  :الحل الملائم و ذلك لكوا

 صورة لمنسج خشبي

 صورة نول حديدي بجهة واحدة
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و لاثنتي عشر فتاة على الأكثر، مما يسمح يمكن للنول الواحد أن يتسع لثلاثة فتيات على الأقل  •
  .بتكوين عدد أكبر بأقل تجهيزات و يمكن من التحكم في مشكلة المكان

  .الأنوال الجديدة تختصر الوقت في الإعداد لعملية النسج •
يمكن  هي عملية سهلة و  النول من خلال مقبض كبير موجودة على أحد جوانبه ويتم التحكم في •

 .ءهالفتاة واحدة إجرا
 

و بعد الوصول إلى المعدات اللازمة للتدريب، لم يبق سوى إقناع الفتيات المتشبثات باستعمال المنسج لأنه 
و لكن إصرار الفتيات اضمحل أمام التلويح بإلغاء الدورة التدريبية و ذلك لعدم . متوفر في كل المنازل

 . منسجا41ًوجود الفضاء الكافي لإيواء عدد 

 بعد إبرام العقود مع المستثمر و المكونات و اقتناع الفتيات بضرورة اعتماد الأنوال :المرحلة الرابعة
 شهراً و أختتِم بامتحان أشرفت عليه إدارة ديوان الصناعات 11الجديدة، انطلق التكوين و دام لمدة 

  : اع بما يلي فتاة و بموجبها يمكن لهن الانتف39التقليدية بالجهة و أصدرت البطاقات المهنية لـفائدة 
الحق في إقامة مشاريع سواء عن طريق قروض من الجمعيات التنموية أو البنك التونسي للتضامن أو  •

 .الانتفاع بآلية التمويل الذاتي من صندوق النهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى
 .المشاركة في المعارض الجهوية، الوطنية و الدولية •
 

  

  النـتائج المحقـقـة-4
في ظروف ملائمة أثناء دورة تدريبية واحدة،  تاحة التدريب لكل الفتيات وإسهلت الأنوال الجديدة  •

  . مما زاد من سرعتهن في اتقان مهارات الصنعة
لى تغذية مخزون بأشكال إالفتيات لمدربتين من المناطق الجبلية القريبة الدويرات  ى لقبول الأهالي ودأ •

ت الجبلية إضافة إلى مخزوم من التصميمات المحلية مما ساهم في إثراء خرى من المنسوجا أهندسية
  .منتجان أفكارهن و

 صور لنماذج من إنتاج الفتيات خلال التكوين صور للفتيات خلال فترة التكوين
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حان ن اجتزن بنجاح امت على بطاقات مهنية بعد أ) فتاة41( التدريب ممن تدريبهن في فتاة 39حصول  •
على مدى شرفت عليه لجنة مختصة من ديوان الصناعات التقليدية، مما يدل الكفاءة المهنية الذي أ

  .حرصهن على اتقان الحرفة
، قامت كل الفتيات باقامة مشاريع خاصة  على البطاقات المهنيةالحصول فور إثر ااء فترة التكوين و •

مع مرور الوقت، توسع بعض  و. بدأت عملية الإنتاج اقتنت الفتيات الأنوال و. مدرة للدخل بمنازلهن
خذت  هكذا أو طتهن على تحضير مستلزمات العروستركزت أنش الفتيات على المناطق ااورة و

الأقارب أو مجمع التنمية إن كان الطلب من خارج  الأهل وات ترد إليهن مباشرة أو عن طريق الطلب
  .الوحدة المحلية

  

  

  عوائق تسويقية-5

 منتوجهن  نظرا لزيادة اعداد الفتيات المنتجات، كثر الإنتاج و أصبحت الفتيات تعانين من مشكلة في ترويج              
  :و ذلك لعدة أسباب منها

 إستطعن تسويق منتوجهن بسهولة 40 فتيات فقط من جملة 10تكدس المنتوج و كثرة المزاحمة فتقريباً  •
 .ةو قد أثرت الصعوبة سلباً على دخل العائل

 بعد زيادة الاقبال على هذه الحرفة لم تعد تلقى قبولا اوسع لدى الفتيات الائي يرغبن في التدريب او •
 .العمل لحسان الخاص

الصوف الاصطناعي، (ظهور قطع غير أصلية زهيدة السعر بالسوق لكوا تصنع من مواد غير طبيعية  •
، مما يخلق المنافسة مع منتجات قرماسة المكلفة نوعياً نظراً للمواد الأولية و )الاصباغ الكيميائية، إلخ

ن جز الصوف و الوبر، القردشة، و الغزل إلى الأصباغ الطبيعية المستعملة و التحضيرات اليدوية م
 .النسج

 بخنوق مخدةكليم

نماذج من منتجات الفتيات
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كما أن المرقوم، رغم أهميته، لم توضع له مواصفة قياسية بعد و لا يحمل علامة جودة خاصة بالصناعة  •
الاصيلة الموجودة بالمناطق الجبلية، و مما لاشك فيه أن وضع علامة جودة خاصة على المنتج قد يسهل 

 .د على غرار المنتجات الأخرى المصدرة مثل الزربيةعملية التسويق خارج البلا
عدم وجود قرماسة على المسار السياحي فهي تكتفي بعدد قليل من السياح المارين نحو قصر غيلان و  •

  .الذين تشدهم الآثار بدرجة اكبر
 

  المبادرات المقترحة من المشروع لحل مشكلة التسويق-6

و قد تمثلت التـدخلات     .  المشروع حديث عهد بالتعامل معها     لماكانت مشكلة التسويق هذه حديثة، فإن     
  :الأولية في الخطوات و الترتيبات التالية

تطوير صناعة المرقوم بصناعة قطع أصلية تعتمد نفس التقنيات و أساليب الانتاج و تتماشى مع  •
مل و الخفيفة متطلبات السوق و ظروف المقبلين على الشراء الذين يفضلون القطع الصغيرة السهلة الح

و لذلك كان من الضروري تلقي الفتيات للتدريب على التصميم مما ). خاصة السياح(الوزن 
سيساعدهن على الابتكار، و التنويع و قد بدات بالفعل في تصنيع جيوب لحفظ الهواتف النقالة و 

  .نابات من الحرير، سجاجيد للصالونات، و أكياس مخدات، و معلقات للزينة
عارض في قطاع الصناعات التقليدية فرصة لإبراز مستوى المنتجات المحلية و كذا التطور تعتبر الم •

و . الملحوظ الذي وصلت إليه في مجال الابتكار و الإبداع و هي توفر فرصة كبيرة لعرض المنتجات
 فتيات من المشاركة بمعرض الكرم الذي يقام في 3على هذا الأساس، عمل المشروع على مساعدة 

 : العاصمة و يحتوي على صالون للابتكار  مما أعطى الفرصة للمشاركات للقيام بمايلىتونس
o للتعريف بالمرقوم الجبلي. 
o  ا أن تنمي الحس الذوقي لديهن و تساعدهن على التجديدالتعرف على ابداعات أخرى من شأ

 .و الابتكار
o  ا الفتيات بيعت و حصلن علىن فكل السلع التي أخذطلبات أضافيةبيع منتوجا. 
o ربط الصلة المباشرة مع المشترين و إبرام اتفاقيات للبيع. 
o الفرص المتاحة، مستوى المنافسين ، إحتياجاتهأهميته، : )العرض (دراسة السوق. 
o تكفل المشروع بمصاريف المشاركة كاملة من ايجار الأجنحة، النقل، الإقامة. 

المحافظة  للمنتوج التقليدي و ناعات التقليدية في الترويجالصو أسواق  للدور الهام الذي تلعبه قرى نظراً •
، ارتئى المشروع ابرام شراكة ليستجيب لأذواق المستهلك تطويره زيادة جودته و على تقنيات إنتاجه و

و تكمن مساهمة .  محلا معدا للايجار30مع بلدية تطاوين لتهيئة سوق للصناعات التقليدية ليضم 
و تجدر . اوض على مقرين يوضعان على ذمة الفتيات لعرض وبيع منتوجانالمشروع الأخرى في التف
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الإشارة إلى أن هذه السوق تكتسب أهمية كبيرة نظراً لموقعها 
الاستراتيجي وسط المدينة و هي مقصد المواطنين و السياح 
الوافدين بكثرة للتسوق و الزيارة، و سوف يتم ربط السوق 

ياً ليكون محطةً أساسيةً تقف عندها بالطريق السياحي الموجود حال
و تجدر الاشارة الى ان الاعمال مازالت . كل الرحلات السياحية

ينتظر افتتاحه رسمياً فى . على قدم و ساق لوضع اللمسات الأخيرة
  .القريب

 ة التي تقوم على علاقة الإنسان بالأرض وفيقالثيميلون إلى السياحة االيوم قد صار الكثير من السياح ل •
و يعتبر ). مواقع أثرية، معالم تاريخية، حرف، زراعة، إلخ(هي سياحة تعتمد التراث الثقافي و بالطّبيعة 

 و من هذا المنطلق، و بما .أي منتج لمنطقة أو بلد بمثابة وسيلة يمكن أن يتم من خلالها استقطاب الزوار
ر حالة الطريق، فقد تدخل أن قرماسة تقع على مرتفع جبل، و الوصول إليها عسير خاصة مع تدهو

 :و من المنتظر أن يؤدى تحسين الطريق إلى القرية إلى .المشروع لتحسين الطريق المؤدي إلى القرية
 

  
o  فك العزلة عن القرية القديمة لتسهيل عملية الوصول إليها لمقصد سياحى أو لتحسين الخدمات

 .المحلية
o ذا الغرض، اتصل المشروع بالإدارة الجهوية و له. إدراج القرية على قائمة المقاصد السياحية

للسياحة و عمل في إطار لجنة متكاملة ضمت كل الأطراف المتدخلة على مراجعة الدليل 
و يكتسب هذا الدليل أهمية . السياحي للولاية و تم إدراج قرماسة و المناطق الجبلية ذا الدليل

 . حيث أنه يوزع على كل السياح الوافدين
o و قدلوحظت زيادة في أعداد السيارات التي . لوافدين إليها من الرحلات السياحيةزيادة عدد ا

منطقة (تتجه صعوداً نحو القرية منذ تحسين المسلك و كانت في السابق تمرا نحو قصر غيلان 
 ).سياحية في صحراء الظاهر

 صورة للسوق من الداخل

 )كم  1.5(أشغال فتح المسلك المؤدي إلى قرية قرماسة 
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o ب مشروعين يساهم في تشجيع الشباب على استغلال المساحات فى و الاستثمار، فقد نفذ الشبا
صغيرين لاقامة استراحة و مطعم و محل لبيع المنتجات التقليدية الذي يعرض مصنوعات بعض 

 .  الفتيات
إعلام المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بتطاوين بضرورة حماية المرقوم من التهميش  •

. علامة جودة خاصة به  إعدادية وفنالواصفات الم من خلال ضبطو التزييف وفقدان اصالته و ذلك 
و ) شطل، اصباغ، مواد أولية، نقش، الخ(و قد بدأت اجراءات هذه العملية تم جرد كل المواصفات 

إعداد النماذج، و إرسال الملف إلى وزارة التجارة و الصناعات التقليدية للمصادقة على علامة الجودة 
و سيساهم كل هذا في كسب رهان . ودة منتجامليتم اعتمادها لدى الحرفيين كعلامة دالة على ج

 .المنافسة و اقتحام الأسواق الداخلية و الخارجية
ادراج مهن جديدة بالقرية دف تنويع القاعدة الانتاجية و ذلك من خلال فتح مركز تطريز لفائدة  •

قش على و يتم التفكير حالياً في اختصاصات جديدة أخرى مثل الخزف، الفسيفساء، الن.  فتاة20
 . الخشب، إلخ

تدريب مرشدين سياحيين محليين من المناطق الجبلية للتعرف على خصوصيات تلك المناطق و تراا و   •
و قد وافقت الوزارة على التدريب و لم يبق سوى تحديد .  شبان، منهم فتاة4و قد تم تحديد . عادا

رشد أو الدليل السياحي دوراً كبيراً في و سيلعب الم. برنامج التدريب لتتنطلق العملية في أقرب وقت
التعريف بقرماسة و بقية القرى الجبلية و بمنتجاا و ربط الصلة مع الحرفيات بحكم نشاطه المباشر مع 

 .الزائرين
و دورها ، االتعريف  و  التقليدياتالإعلام من أهمية في الترويج للمنتج  لما لوسائل الاتصال ونظراً •

) www.gdaguermassa.com(فيعتبر موقع الإنترنت  ،الترويج لها  التقليدية وفي تسويق المنتجات
مع التنمية الفلاحية بقرماسة فرصة كبيرة للفتيات للتعريف بمتوجان مدعمة بالصور البيانات 

و يتم العمل حالياً على إنشاء موقع الإنترنت خاص بالمشروع و قرص مضغوط عن . الشخصية لهن
 .قليدية بالقريةالصناعات الت

 من خلال عنصر ترميم القصور بيع المنتوجات التقليدية بالمواقع الأثريةلالتشجيع على إحداث نقاط  •
 . حيث ستكون بمثابة نيابات للتوزيع بمختلف مناطق الولاية التي تشملها حاليا هذه التدخلات

ج مما سيكمنهن من تخفيض بدء العمل لتوعية و إقناع الفتيات بضرورة إحداث مركز جماعي للإنتا •
 .تكلفة الانتاج  و النقل و التسويق
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  الدروس المستخلصة-7
 :و يمكن أن يستخلص من هذا العرض ما يلي

من الانذثار و التلاشي وسط " المرقوم"لا يمكن حماية الموروث الحضاري من الصناعات التقليدية  •
ألاّ عن طريق تدريب الفتيات ) امرأتان فقط (تيارات الحذاثة خاصة مع قلة عدد المتقنات لهذه الصنعة

 .في صناعة المرقوم، و الذي أصبح بعد إحيائه حرفة تقتات منها العديد من المنتفعات
تحتاج تنمية أي نشاط تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية لترويج المنتجات التقليدية مثل السوق المتخصص، و  •

 تحظى تلك الصناعات بالعناية و توفر قرص عمل تحسين الطرق لفك العزلة عن القرى القديمة حتى
 .جديدة

التشكيلات المتنوعة ساهمت الدورة التدريبية في الإبتكار على اثراء المنتجات و هو ما يظهر جلياً في  •
 .من حيث الشكل أو الألوان مع المحافظة على المضمون

الدقيق والتعرف على نماذج كان المعرض فرصة حقيقية للفتيات لاكتشاف السوق بمعناه الواسع و  •
و بالتالي، فإن العزوف و الخوف اللذان اعترضا الفتيات في البدية قد . أخرى للعرض و البيع

 .أضمحلا، خاصة و أن الكثيرات منهن أعربن عن رغبتهن الحقيقية في المشاركة
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 نقل التقنيات، عوائق التسويق و السبل المنتهجة

   تونس-ان دراسة حالة لتجربة مشروع زغو
  و صالح الطويبي فوزية الرويسي: إعداد

  
  

   مـقـدمـة -1
يهدف مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية زغوان في الأمد البعيد إلى حماية و ترشيد إدارة الأراضي 

 و في الأمد .الزراعية و الموارد المائية و الرعوية و الغابية
م الإنتاج الزراعي المتوسط و القصير، يهدف المشروع إلى دع

و تحسين دخل المزارعين و ظروف عيش السكان، و ذلك 
من خلال تطوير قدرام عن طريق التدريب و تسهيل 

 .الحصول على القروض

و يعتمد المشروع في مختلف تدخلاته على النهج التشاركي 
لضمان مشاركة أكبر نسبة من المستهدفين في عملية التنمية 

 المستهدفين على تصميم مشاريع المستدامة من خلال حث
و  و ملائمة للظروف البيئية المحلية،ممتوافقة مع احتياجا 

مساعدم على مجاة معوقات التنمية مثل مشاكل التسويق و 
  .ضالإقرا

 كيلومتر من مدينة الحمامات و هي 25قع جرادو على بعد و من بين المناطق التي يتدخل فيها المشروع، ت
و قد شهدت المنطقة تواتر الاحتلال الروماني و . ة قديمة تقع في أعلى جبل يحمل نفس الاسمبربري قرية

و يكتسي جبل جرادو .  نسمة، معظمهم من صغار المزارعين2,500 و يقطن قرية جرادو قرابة .البيزنطي
 بغطاء نباتي طبيعي متنوع من نباتات طبية و عطرية ذات قيمة

طب سياحي كبير كالحمامات يجعل و موقع القرية قرب ق. عالية
تتميز منطقة جرادو بتوفر . منها منطقة عبور للرحلات السياحية

و رغم انقطاع الفتيات . موارد بشرية مهمة و خاصة المرأة العاملة
عن الدراسة مبكراً في بعض الأحيان، فإن يتميزن بحيوية و بإبداع 

 .ها صناعة الحلفاءملحوظينِ في الأنشطة اليدوية التقليدية، من أهم
 أثار رومانية بمنطقة جرادو   

 خريطة تبين منطقة تدخل المشروع
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   المشاكل التي تواجه المستفيدين من المشروع -2
و يعود . رغم توفر هذه الإمكانيات البشرية و الطبيعية، يظل استغلال السوق السياحية بجرادو دون المتوسط

ذلك أساساً إلى عدم تنوع المنتجات المعروضة و التي لا تستجيب إلى تطلعات السياح و المستهلكين 
ليين، إذ يقتصر العرض عادة على منتجات الحلفاء رغم تزايد السائحين القادمين إلى جرادو أو العابرين المح

لقد شهد عدد السياح قفزة كبيرة، حسب شهادات بعض السكان المحليين، حيث كان لا . إلى الحمامات
  .2007خلال سنة  سائحاً تقريباً  في اليوم 100 إلى 2000 سائحاً في الأسبوع في سنة 60 ىيتعد

 و يلاحظ، من جهة أخرى، أن مساهمة المرأة في الأنشطة المنتجة تبقى محدودةً جدا أو غائبةً تماماً في الكثير 
من الحالات بالرغم من ضعف الحالة المادية لعدد كبير من العائلات و التي يعتمد دخلها على الأنشطة 

 دولار، في  1,500زبجرادو ضعيفاً نسبياً حيث لا يتجاوو يبقى معدل الدخل العائلي السنوي . الزراعية
حين بينت دراسة وضع المرأة، بمخطط التنمية التشاركي الذي تم إنجازه في بداية تدخل المشروع بالمنطقة، 

 و معظمهن دون 80أن عدد النساء اللائي تركن التعليم و العاطلات عن العمل بمنطقة جرادو يفوق الـ
 الريفية عموماً، و الفتاة الريفية على وجه الخصوص، ةبينت نفس الدراسة أن دور المرأكما . سن الأربعين

و لقد أدى ذلك إلى غياب . يقتصر على شؤون المنـزل و مساعدة العائلة في الأعمال الزراعية الموسمية
 تمتاز ا و الى عدم الفتاة الريفية عن دورها الاقتصادي بسبب عدم استغلال قدراا و مهاراا اليدوية التي

  .تمكينها من الوصول إلى فرص العمل و المساهمة الفعالة في تحسين دخل العائلة
 

   الأنشطة المنفذة من المشروع لنقل التقانات و بناء القدرات -3
و على ضوء ما سبق، قام المشروع بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالصناعات التقليدية و السياحة بزغوان 

أعضاء لجان التنمية المحلية الممثلة للمواطنين بدراسة سبل تطوير السوق السياحية بجرادو من خلال بحضور 
و بعد جلسات عمل عديدة، تم وضع برنامج . توظيف مختلف الموارد الطبيعية و البشرية المتاحة بالمنطقة

 :تدخل يهدف أساساً إلى
  ).نباتات عطرية و طبية(بيعية المتوفرة تثمين المنتجات المحلية و المتمثلة في الثروات الط •
خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، كون تنوع المنتجات المعروضة بالسوق السياحية المحلية بجرادو من  •

 .شأنه أن يخلق فرص للمستفيدات الجديدات
النهوض بالأنشطة السياحية بجرادو بتنويع المنتجات المعروضة و التي تستجيب لطلب السائحين و  •

 .م من المستهلكين المحليينغيره
 

 :و يعتمد برنامج التدخل على ترقية و نشر تقنيتين جديدتين و هما
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  :و يهدف هذا النشاط إلى: تقطير النباتات الطبية و العطرية .1
o تثمين المواد الأولية و الطبيعية المتاحة بالمنطقة. 
o تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات. 
o لدخلخلق مشاريع صغيرة مدرة ل. 

 

 من نساء و 50و في هذا الإطار، قام المشروع بتنظيم أيام تدريبية و حصص تطبيقية لفائدة 
  :فتيات المنطقة في ميدان تقطير النباتات الطبية و العطرية من بينها

o  العطرشيةPelargonium capitatum Ait.،  
o  النسريRosa canina L.،  
o  الإكليلRosmarinus officinalis L.،  
o ة الخزامLavandula angustifolia Mill.،  
o  الوردRosa gallica L.،  
o  النعناع البري أو الفليوMentha x piperita Huds،  
o  ِزهر الأرنجCitrus Vulgarisإلخ ،...  

  

  : و أثناء الجلسات التدريبية، تمت تغطية المواضيع التالية
o القيمة الغذائية و المزايا الصحية لكل منتج.  
o لكل منتج و مقارنة تكلفة الإنتاج على مستوى المنطقة بأسعار الشراء من ةالجدوى الاقتصادي 

  .المحلات التجارية و الصيدليات
o عرض نظري و تطبيقي لعملية التقطير.  
o القواعد الصحية لحفظ المنتجات.  
o التعليب و التسويق. 

  

  العطرية حصة تطبيقية حول تقطير النباتات الطبية و
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ر، فان منتج ماء العطرشية له عدة استعمالات منها تصنيع المرطبات بالإضافة لكونه و على سبيل الذك
و تستعمله معظم العائلات التونسية في . مسكناً وقتياً لارتفاع حرارة الجسم و انتفاخ البطن

و بينت دراسة الجدوى  أن  تكلفة  شراء  لتر واحد من ماء العطرشية من . الإسعافات الأولية
 دولار فقط على مستوى المنطقة، 0.75 دولار في حين يبلغ إجمالي تكلفة الإنتاج 2 تبلغ المحلات

  .بالإضافة إلى الحصول على منتج له نسبة تركيز عالية

و لدعم عملية تبني النشاط بالمنطقة، بادر المشروع بتنظيم زيارات ميدانية لفائدة المستفيدات إلى بعض 
 وحدات من معدات 10كما قام المشروع بتوزيع . اتات الطبية و العطريةالمراكز التي تعنى بتصنيع النب

 .التقطير على لجان التنمية المحلية لمصلحة النساء الراغبات في التقطير
 
نظراً لما تتمتع به الفتيات من مهارات و قدرات يدوية، عمل المشروع : الرسم على الزجاج و الحرير .2

 25بادر المشروع بتدريب . رها حتى تستجيب لمتطلبات السوقعلى استغلال هذه الإمكانات و تطوي
 أشهر متتالية في الرسم على الزجاج و الحرير عن طريق أحد المدربين المتخصصين في هذا 9فتاة لمدة 

 18و في اية التدريب، تحصلت . اال و تحت إشراف و متابعة من مصلحة الصناعات التقليدية
 .تصاص تخول لهن الحصول على قروض و إقامة مشاريع صغيرةمتدربة على شهادة في الاخ

 

  
 تدريب مجموعة فتيات في الرسم على الزجاج و الحرير

 

و لدعم عملية تبني هذا النشاط، بادر المشروع خلال فترة 
التدريب بتنظيم زيارات ميدانية و رحلات استطلاعية 

دولي لفائدة المستفيدات لمعارض دولية كبرى كالمعرض ال
بالكرم بتونس و معرض الصناعات التقليدية بنابل و إلى 

  .محال موردي المستلزمات الخاصة بالرسم
  

فغالباً ما تستعمل الأواني الزجاجية في حفظ . و يمكن اعتبار نشاطي التقطير و الرسم على الزجاج متكاملين
  ...).  النسري، إلخماء الورد، ماء العطرشية، ماء الزهر، ماء(و تسويق منتجات التقطير 

  

  توزيع شهادات التدريب على المستفيدات
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   مدى نجاح عملية تبني التقنيات-4
تبقى النتائج التي حققها المشروع فيما يخص عملية تبني الأنشطة مشجعة للغاية، حيث حقق المشروع ما 

  :يلي
) السنة الأولى (2004بالنسبة لنشاط التقطير، قدر عدد النساء اللواتي قمن بتبني العملية خلال سنة  •

و قد أصبح . 2007 امرأة في سنة 80 أخذ هذا الرقم في الارتفاع إلى أن وصل إلى  فتيات وخمسبـ
كما أصبحت عملية . الإنتاج متوفراً على مدى السنة و في متناول كل النساء بكلفة أقل و نوعية أفضل

 .التقطير نشاطاً عاما لأغلب الأسر بمنطقة جرادو
ير، فبالرغم من حداثته إلاّ أنه لقي إقبالاً كبيراً من أما فيما يخص نشاط الرسم على الزجاج و الحر •

مزهريات، ( منهن بإنتاج نماذج زجاجية مزخرفة %60و قامت قرابة . طرف معظم المتايعات للتدريب
 .و وضعها في السوق المحلية للبيع...) أواني لحفظ منتجات التقطير، إلخ

 
و يمكن القول بأن المشروع قد نجح في نشر هذه 

نيات الجديدة حتى أا وجدت صدى كبيراً لدى التق
كما ساهم . النساء و خاصة الفتيات الريفية

المشروع في تنويع الأنشطة و المنتجات المعروضة 
بقسط كبير في استغلال السوق السياحية بجرادو و 

 .في تحسين دخل الأسر المحلية في بداية العملية
 

   عوائق التسويق-5
رتفاع عدد المستفيدات المدربات على هذه التقنيات الجديدة، ارتفع منسوب الإنتاج و مع مرور السنين و ا

و يجابه المشروع حالياً مشكلة لم تكن متوقعة . بالمنطقة و اختل التوازن بين العرض و الطلب لصالح العرض
 وضعية السوق في تسويق المنتجات اليدوية، فارتفاع عدد النساء اللاتي تبنين التقنيات أدى إلى تحسين

و لكن زيادة المعروض منها عن الطلب الفعلي عليها جعل السوق المحلي . السياحية بجرادو بتنويع المنتجات
غير كاف بمفرده  على استيعاب كمية الإنتاج، خاصة إذا علمنا أن المستفيدات غير قادرات على الوصول 

  .بإنتاجهن إلى أسواق أخرى خارج قريتهن
 العديد من نساء المنطقة، فإن الإقبال الأهم على الإنتاج هو بدرجة أولى من طرف تاداو انطلاقاً من شه

و يعود هذا بالأساس إلى حداثة الإنتاج . السائحين و في بعض الأحيان من طرف السكان المحليين الميسورين
أن النشاط كما . بالسوق، من جهة، وإلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، من جهة أخرى

 حرفية قامت بفتح دكاناًً صغيراً لبيع منتجاا
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ما بين شهري يونيو و (السياحي بجرادو غير مضمون طيلة السنة لكونه يبلغ ذروته خلال الفترة الصيفية 
  ).أغسطس

و لقد أدى ارتفاع .  و اعتماداً على تصريحات بعض الحرفيات، فإن غير قادرات على ضمان ربح منتظم
 إلى تواجد منافسة قوية بينهن و تدني سعر عرض المنتجات بكميات تفوق طاقة استيعاب السوق المحلية

البيع، بالإضافة إلى عملية التجميع التي تقوم ا إحدى الحرفيات داخل منطقة جرادو دف احتكار السوق 
  .المحلية، و بالتالي أصبح النشاط غير مربح

  

   المبادرات التسويقية المقدمة من المشروع-6
ة و التقليدية بجرادو، ضاعف المشروع تدخلاته لفائدة الحرفيات لتحسين منظومة تسويق المنتجات اليدوي

، و جالجديدات، كخطوة أولى، و كثف من برامج التوعية و التي تتضمن النقاط الأساسية مثل نوعية الإنتا
  . الجودة، و كيفية عرض الإنتاج، و هذا لضمان ظروف ملائمة للبيع، و بالتالي إنعاش عملية التسويق

شروع بتوعية الحرفيات الجديدات بمزايا التسويق الجماعي و مختلف نظم التسويق المتاحة حالياً كما قام الم
بجرادو و مختلف النظم الأخرى الممكنة خارج السوق المحلية مع التطرق إلى كافة الشركاء المحتملين مثل 

و يهدف المشروع من . كبرىالجمعيات الغير حكومية و الفنادق و التجار و الوسطاء في المدن السياحية ال
خلال تنظيمه لجلسات التوعية إلى حث الحرفيات الشابات على البحث على فرص جديدة لتسويق 

و كمثال على هذا، نجحت اثنتين من . منتجان و إلى تأسيس علاقات و اتصالات جديدة مع تجار جدد
  . يعملون في فنادق كبيرة بالعاصمةالحرفيات في تسويق منتجان بمساعدة بعض من أفراد عائلتهن الذين

و ساعد المشروع إحدى الحرفيات الرائدات على تأسيس متجر صغير بالمنطقة لبيع منتجاا من نشاط 
كما تدخل . الرسم على الزجاج و الحرير، و ذلك من خلال مدها بكل البيانات التسويقية للمشروع

ترخيص بمزاولة النشاط و ساهم في الإعلام عن منتجاا المشروع لدى المصلحة المعنية لتسهيل حصولها على 
إقليمياً و وطنياً من خلال توجيه عدة زيارات لوفود دولية و وطنية، سواء في إطار المشروع أو خارجه، 
للتعرف على منتجاا، الأمر الذي شجع العديد من المستهلكين إلى طلب عنواا من وحدة إدارة المشروع 

و حسب شهادة . جات الرسم على الزجاج و الحرير، خاصة خلال مواسم الأفراحلاقتناء بعض منت
 دولار، و هو مبلغ محترم إذا ما أخذ 250المستفيدة نفسها، فإن دخلها الشهري من هذا النشاط يصل إلى 

ارض في الحسبان أن المشروع ما زال في بدايته، و لا يتضمن هذا الرقم الدخل المتجقق من مشاركتها في المع
  .المحلية و الوطنية

و تدخل المشروع كذلك لدى المندوبية الإقليمية للصناعات التقليدية لتسهيل مشاركة الحرفيات الجديدات 
 حرفيات بالمشاركة في 6و نتيجة لذلك، قامت . في مختلف المناسبات و المعارض المحلية و الإقليمية و الوطنية
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 العالمي للمرأة الريفية الذي يتم تنظيمه خلال شهر أكتوبر من كل  معارض محلية بمناسبة الاحتفال باليوم3
و بالرغم من عدم توفر المعارض بالعدد الذي يحقق تطلعات الحرفيات، إلاّ أا ساهمت في تسويق . عام

فقد تمكنت كل مشاركة منهن من تحقيق مبيعات . قسط أوفر من المنتجات المعروضة و بأسعار معقولة
كما ساهمت من جانب آخر في تمكين العارضات من كسب تجربة في .  دولار500 تعادل بقيمة إجمالية

وكمثال لهذا، نجحت إحدى . ميدان التسويق و بالتالي خلق فرص لتأسيس علاقات مع تجار جدد
المستفيدات في إبرام عقد مع إحدى التجار بمدينة نابل، و هي إحدى المدن السياحية الكبرى ااورة لولاية 

 دولار شهرياً دون تكبد عناء السفر و 70زغوان، مما ساعدها على ضمان مورد رزق مستقر يقارب 
  .مصاريف النقل

  

  
 2006مشاركة حرفيات من المشروع بمعرض أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية في أكتوبر 

  

 للمشاركة في المعرض الإقليمي للصناعات التقليدية كما قام المشروع بمساندة و دعم حرفيتين بوسائل النقل
و يعتبر . و الذي ينظم سنوياً في إطار مهرجان النسري الذي يعقد في شهر مايو من كل عام بمدينة زغوان

هذا المعرض فرصة ثمينة للحرفيات، وفقاً لما أكدته إحدى العارضات، بأا تمكنت من تسويق قسط كبير 
  ) . دولار1,000في حدود (ى ربح فاق توقعاا من منتجها و تحصلت عل

  

  
 2007مشاركة عارضة في الرسم على الزجاج و الحرير بمعرض الصناعات التقليدية بزغوان، مايو 
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و نظمت المندوبية الإقليمية للصناعات التقليدية، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروع، خلال شهر أغسطس 
دة أسبوع لفائدة الحرفيات الأربعة المتميزات في ميدان الرسم على الزجاج و  دورة تدريب تكميلية لم2007

و قد ساعدت هذه الدورة في التعرف على . الحرير عن طريق أستاذ جامعي متخصص في الميدان
  .المستفيدات و الرغبة في مساندن على مختلف المستويات و خاصة على مستوى عملية التسويق

  

   الدروس المستخلصة-7
لقد ساهم إدخال تقنية تقطير الأعشاب العطرية ى الطبية في تقدير ثروات طبيعية لم تكن تستغل من قبل 

كما ساهم في تطوير معرفة محلية لدى سكان المنطقة، بحيث أصبحت . بالرغم من قيمتها  الغذائية و الطبية
فر على العائلة عناء الشراء من منتجات التقطير متوفرة في أغلب المنازل على مدار السنة، و هذا ما يو

السوق، بل أصبح الفائض من الاستهلاك العائلي يتم بيعه للأقارب و سكان المناطق ااورة و عرضه في 
 .الأثر المباشر في الاقتصاد العائليقد حققت ن هذه العملية  ذا تكوو. السوق المحلية

يفوق مثيله إقبالاً كبيراً من السياح منتجاا قيت الحرير، فقد ل فيما يتعلق بتقنية الرسم على الزجاج و
 فعادة ما يتم عرض قطع زجاجية صغيرة يرسم عليها يدوياً قرية جرادو أو مجوهرات لمنتجات الحلفاء؛

  .دفعاً لعملية التسويق تونسية قديمة، استجابة لطلبات السياح و
ساهما في خلق فرص ثمينة للمستفيدات  العائلة و اليد العاملة النسائية على مستوى قيمة  النشاطان معاًأبرز

مكنهن من المشاركة  قدران و استثمارات صغيرة تتلاءم و من التدريب لتأسيس أنشطة مدرة للدخل و
سر رفضه الأ هو الشيء الذي ت إلى مغادرة المنطقة وتحسين ظروف عيش أسرهن دون اللجوءالمادية في 

  . المحلية
من حركية بالسوق السياحية بجرادو  الواضح في خلق ديناميكية و الأثر المباشر وكما كان لهذا النشاطين 

 منتجات زجاجية ذات ن فبإضافة إلى منتجات الحلفاء التقليدية نجد الآخلال تنويع المنتجات المعروضة؛
  . يستقطب السياح لعرض ويضفي لمسة جمالية غلى ارسوم مختلفة مما  ألوان و

لات و المبادرات التي قام ا المشروع، فقد نجحت إلى حد بعيد في معالجة مشكلة تسويق  فيما يتعلق بالمحاو
و . غير أن هذه الحلول تبقى ظرفية و محدودة. المنتجات التقليدية بجرادو و خلق فرص لبعض الحرفيات

ت التقليدية لضمان إيجاد حلول ناجعة تستهدف كل الحرفيات، يقوم المشروع حالياً بدراسة لقطاع الصناعا
و دف هده . 2008بولاية زغوان عن طريق مكتب دراسات مختص و يتوقع  إتمامها في اية شهر يناير 

الدراسة أساساً إلى تمكين المشروع من إعداد إستراتيجية واضحة للنهوض بالحرف التقليدية و المعارف المحلية 
  .بية و العطريةمن نوع الرسم على الزجاج و الحرير و تقطير الأعشاب الط
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و تعتمد الدراسة على تحليل النشاطات حسب الأصناف، تنظيم الإنتاج و المنتجين، إنتاجية كل نشاط 
و اعتماداً على نتائج ). مراكز الإنتاج و التسويق، دور الوسطاء(حرفي، دراسة السوق و شبكة التسويق 

ضحة للنهوض بالمنتجات التقليدية و التشخيص التي ستتوصل إليها، ستقترح الدراسة حلول مفصلة و وا
و سيتم لاحقاً تبني نتائج هذه الدراسة من . اقتراح شبكة تسويق يراعى فيها ظروف الحرفيات الجديدات

قبل المشروع اة مشاكل التسويق و خاصة تسويق المنتجات المحلية بجرادو سواء فيما يخص تنظيم 
  .شروع أو من قبل أطراف أخرى ذات الصلة بالقطاعالمستهدفين أو تقديم الخدمات من طرف الم



 108



 109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصل الثــــالث

    التوصيات الدروس المستفادة و
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  خلفيــــــة . 1
  

تم استخلاص الدروس المستفادة من العروض و من دراسات الحالات المقدمة بالورشة من المشاريع 
ذه الدروس و التوصيات من خلال و المناقشات التي دارت بين كما تم استخلاص بعض ه. المشاركة

  .المشاركين بالورشة و أيضا الحوارات التي تمت أو أثناء الزيارة الميدانية
  :و قد قسمت الدروس المستفادة إلى قسمين

يهتم القسم الأول بالدروس المستخلصة على مستوي السياسات و التشريعات و المؤسسات بالمنطقة،  •
 .ا الهام في نقل التكنولوجيا و تطوير أساليب التسويق و اللوائح و التشريعات المنظمة لهالدوره

 و التسويق نقل التكنولوجياو يعرض القسم الثاني الدروس المستخلصة على مستوى منفذي برامج  •
 .بالمشاريع الأعضاء في شبكة قرية نت

  

 و التي يمكن للمشاريع الأخري الإستفادة و يتضمن هذا الفصل أيضا خصائص بعض المشاريع المشاركة
هذا بالإضافة لبعض . من خلال الزيارات الميدانية لها منها من خلال الإتصال بمسئولي هذه المشاريع أو

  .التوصيات التي وردت أثناء مناقشات الورشة
  
  

 مستوى السياسات و التشريعات و المؤسسات الدروس المستفادة على. 2
  
ئة القانونية و التشريعية الملائمة لتشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الأهلية في مجال يساعد إيجاد البي .1

التصنيع الزراعي و التسويق على تفعيل المشاركة اتمعية و تثمين الرأسمال الاجتماعي و توظيفه في 
  .العمليات التنموية، كما تمكن من الوصول بالخدمات التسويقية لأكبر عدد من المستهدفين

يعتبر عمل الجمعيات الأهلية لتنمية اتمع كوسيط للإقراض للمزارعين أداة فعالة لتسهيل الحصول  .2
لذا كان من .  الحديثة و الملائمة و استخدامهاالتكنولوجياعلى القروض التي بدورها تساهم في تبني 

 .ةؤسساتيالضروري مد هذه الجمعيات الأهلية بالكوادر المدربة و دعم بناء قدراا الم
يمكن نشر الثقافة العلمية بين السكان، خاصة سكان منهم المناطق الريفية، من الوصول بالخدمات  .3

 .التكنولوجية للأكثر احتياجا، كما يساعد على نشر الوعي التقني بين سكان الريف لتحسين الإنتاج
دة، و هذا ما يؤدي ربط الجمعيات التسويقية بالمصدرين يساعد على ترقية الإنتاج و تحسين الجو .4

 .بدوره إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة في عمليات الإنتاج
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تحتاج العملية التنموية، خاصة منها الموجهة لتنمية اتمعات الريفية، إلى سياسة تكاملية على  .5
 .المستويات الاقتصادية و التكنولوجية و الاجتماعية و الثقافية

  
  

  و التسويق بالمشاريعنقل التكنولوجيامستوى برامج الدروس المستفادة على . 3
  
 و التسويق من نقل التكنولوجياتعتبر توعية النساء الريفيات و تنمية قدران و إشراكهن في برامج  .1

  .الآليات الفاعلة و المؤثرة في تخفيف حدة الفقر و تحسين المعيشة بين الأسر الريفية
قل التكنولوجيا التي تسعى إلى زيادة الإنتاج و دخل الأسرة تساعد دراسة السوق قبل تصميم برامج ن .2

 .في التغلب على العوائق التسويقية و توفر عوامل النجاح و فرص الإستدامة
يساعد تنوع النشطات الإنتاجية المرتبطة بالزراعة و تربية الحيوانات للنساء الريفيات، مع توفير  .3

ى قروض ميسرة، في زيادة دخل الأسر الريفية و تخفيف التدريب الفني لهن و تمكينهن من الحصول عل
 .حدة الفقر

يعد بناء قدرات اتمعات المحلية المستهدفة، عن طريق تكوين كيانات أهلية مدربة و واعية، أداة  .4
فعالة في نقل و توطين التكنولوجيات الملائمة لهذه اتمعات و توصيل هذه التكنولوجيات لكل من 

 .يحتاجها
 المستخدمة علي البيئة و علي التكنولوجيا، لا بد من مراعاة أثر نقل التكنولوجياميم برامج عند تص .5

 .الموارد الطبيعية بمنطقة المشروع
يؤدي ربط نشطات نقل التكنولوجيا بخدمات التسويق، بالإضافة إلى التوعية و التثقيف، إلى تعظيم  .6

 .لفقر و تحسين المعيشةالآثار الإيجابية للتقنيات الحديثة في تخفيف حدة ا
يعتبر الإعتماد على مدخرات المستهدفين في برامج الإقراض من العوامل المساعدة لاستدامة الخدمات  .7

التمويلية قصد الوصول لعدد أكبر من المستهدفين، كما يوفر مقومات نجاح و استمرارية البرامج 
 .نتيجة لشعور المستفيدين بالملكية للبرامج

 الأولوية و لاستنباط حلول انهج التشاركي لتحديد مشاكل اتمعات و احتياجايؤدي استخدام ال .8
واقعية متكاملة للمشاكل، مع إسناد تنفيذها للجمعيات الأهلية ذه اتمعات عن طريق بناء 
القدرات، إلى يئة المناخ الملائم لبدء عملية تنموية متكاملة ترفع من احتمالات حدوث الآثار 

 ).مشروع شمال كردفان(ية لتدخلات المشروع و استدامتها الإيجاب
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يمكن توفير المعلومات التقنية و التمويلية و التسويقية للمستهدفين و تأسيس شراكة بين الجمعيات  .9
 الحديثة و تمويل التكنولوجياالأهلية المحلية و المؤسسات من حصول عدد أكبر من المستهدفين على 

  ).مشاريع تونس و المغرب و مصر(نتجام مشاريعهم و أيضا تسويق م
  
  

 الدروس المستفادة من خصائص المشاريع و منهجية العمل ا. 4
  

هنالك بعض الخصائص في منهجية العمل تمتاز ا بعض المشاريع المشاركة بالورشة السنوية الثالثة دون 
الخصائص بالإقتباس و التطوير، مع و هناك مجال متسع للمشاريع لكي تتبادل الخبرات في مجال هذه . غيرها

مراعاة التباين في العوامل السكانية و الاجتماعية و البيئية و الثقافية و السياسية التي يعمل في سياقها كل 
و من بين هذه الخصائص الملحوظة التي يشترك فيها معظم المشاريع المشاركة في الورشة، يمكن . مشروع

  :ذكر ما يلي
 في المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل و الغير زراعية إحدى المشاكل التي تواجه معظم تعتبر قلّة التنوع •

 .اتمعات الريفية ضمن النطاق الجغرافي للمشروعات المشاركة
 التي دف إلى زيادة الإنتاجية و دخل المزارع دراسة التكنولوجيايجب أن يصاحب إدخال بعض  •

 المنتجات بتطوير أساليب الحفظ و التخزين و التجفيف و التعبئة للسوق و البحث عن قيمة مضافة لهذه
  .و التصنيع

هناك عدد محدود من المبادرون الذين يستفيدون من التدخلات التقنية للمشاريع و فرص الدعم و  •
إلاّ أنه يجب أن . التسويق، و يطرحون أفكاراً جديدةً لتنفيذ مشاريع إنتاجية أو خدمية لم تنفذ من قبل

 .د خدمات المشاريع و الاستفادة لأكبر عدد من المستهدفينتمت
تبقى أوجه الاستدامة غير واضحة المعالم، و يوجد هنا تخوف ملحوظ بين العاملين في المشاريع من  •

 .توقف جزء كبير من الأنشطة بانتهاء مدة المشروع
  
  

 التوصيات. 5
  

طيلة الورشة، يوصى المشاركون في الورشة و استدلالاً على مختلف المناقشات و الحوارات التي جرت 
 :  بما يلي2007 أكتوبر 31 إلى 28السنوية الثالثة للمناقشة المنعقدة بالقاهرة، مصر من 

  .وضع آلية لاستدامة تبادل المعلومات و الخبرات و التجارب في مجال التكنولوجيا و التسويق .1
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  .ذات الاهتمامات التكنولوجية و التسويقية الواحدةتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في المشاريع  .2
الوصول بالخدمات لأكبر عدد من السكان باتمع و تفعيل دور الجمعيات الأهلية في المشاركة  .3

  .اتمعية
  .إتاحة القروض الميسرة و المتدرجة في الفائدة لتسهيل الحصول على التكنولوجيات المتقدمة و المناسبة .4
مجموعة من الفنيين المحليين الشباب و تدريبهم علي أعمال الصيانة للتكنولوجيات العمل على تكوين  .5

  .المستخدمة و التطوير مستقبلاً ضماناً لاستمرارية المشاريع و العمليات التنموية
  .تطوير الإحصاءات الزراعية المتعلقة بالحاصلات الزراعية .6
  .بناء قاعدة بيانات لتكاليف الإنتاج و كيفية ترشيدها .7
  .العمل على توفير الشتلات و البذور الجيدة بالقدر الكافى و بالسعر المناسب .8
تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالأساليب التكنولوجية الفعالة لمكافحة الأفات  .9

  .الزراعية و التخزين و التجفيف
  .تحسين التسويق الداخلي مع توفير المعلومات التسويقية للتصدير .10
  يل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى تسويق المنتجات والخدمات التسويقيةتفع .11
  . و مصنعي الحاصلات الزراعيةيالتنسيق بين اللجان و الجمعيات و الهيئات الخاصة بمنتج .12
  .دعم الشبكات القومية لتوفير المعلومات و تقاسم الخبرات و التعريف بالمشاريع الرائدة بالمنطقة .13
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